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2 الركز اليي میدان سیدنا الحسين - لار هرا رييت 


أهمية هذ الكتاب للفیلسوف الیونانی العظیم عبارة تقول : 

إن کل علم یستمد قیمته من موضوعه ۰ 

وموضوع الاسماء والصفات الإلهية ‏ ألذى هو مدار هذا الکتاب 
أجل الوضوعات وآهمها ۰ 

ولقد عولج هذا الجانب ف كتب التراث الإسلامى ف مضامن 
التفسير “وق دائرة علم الكلام » ونحو ذلك ۰ 

ولكنه عند النظرة اادققه لم بخرج عن الاطار النظری ٠٠‏ 

آما هنا فالتشيرى يخرج به من دائرة النظر إلى دائرة العمل » 
بمعنى أنه لو قدم إليك الاسم أو الصفة التى تتعلق بالذات الإلهية فإنه 
ف تخطيط منهجى رائع بدخل بك إلى دائرة التطبيق العملى : كأنه يقول 
أو الصفة عليك أن ( تعمل ) على الانصاف بكذا وكذا » وأن ( تقوم ) 

و هذا اانهج 2 الو اقع هو الأصل الاسلامي للمعرغة » فالاسلام 
لا مخاطب العقل وحده وانما بخاطب السلوك والتخلق ٠٠‏ وبهذا بنماز 
الإسلام عن الفلسفات المألوفة التى لا تكاد تخرج ف معظمها عن الجاتب 
البحثى الجدلی النظرى ٠+٠‏ وهی مسائل لا شك فى أنها ذات قيمة غير 
منكورة » ولكن الإسلام يطمح إلى ما هو آبعد من ذلك » ولعل أصدق 


ان ۳۳ 


ما نورده فى هذا السیاق قول السيدة عا وهی تصف الرسول الصطفی 
صلوات الث عليه وسلامه » كان خلقة القرآن ع«( آی آن ) الکتاب ) 
قد آصبح ‏ سلوکاً ) عنده صلو ات ايه عليه وسلامه ۰ 


وإذأ فالقشیری حینما يؤسس منهجه الذی سنشرحه بالتفصیل ف 
هذه الجزةة الدينية الخاصة على آساس العلم ثم العمل إنما يصدر عن 
الروح المميزة للدين الإسلامى ٠‏ 

ولقد وقع للامام أبى حامد الغزالی بعد ذاك بنحو نصف قرن أن 
قرأ هذا الكتاب فأعجبه الموضوع وأأنهج » وعزم على أن يلف فى هذا 
الموضوع كتابه الجميل « القصد الأسنى ف شرح أسماء الله الحسنى » 
والقارىء لهذا الكتاب الأخير يرى الغزالى قد التزم منهج القشبری 
انز اما جادا + ونورد ال هنا نصا نقتطفه من الغز الی و هو یوصح علو قدر 
ذه الم امه موقطورتها شوکنته انما انث واليمة السهلة ال .يمان 
أن يخب فيها أى شخص ؛ بل هی مهمة ثقيلة تحتاج إلى نفاذ البصيرة 
والإخلاص ؛ والحذر الشديد ٠٠٠‏ آلیست كما يقول محاولة إفصاح عن 
أسرار مرتبطة بالحق سبحانه ؟ ! إنها « ركوب اتن الخطر » ! 

بقول الغزالى سألنى آخ فى '. تتعين فى الدين إجابته شرح معانی 
آسماء الله الحسنی » وتواردت على آسئلته تترى » فلم أزل أقدم به 
رجلا وأؤخر فيه آخری ترددا بين الانقياد لاقتضائه قضاء لحق اخاکه » 
ودين الاستغناء عن التماسه » آخذاً سبیل الحذر » وعدولا ( عن ركوب 
متن الخطر ( » و ادعتقحسار] لقوة العشر عن درك هذا الوطر ٠٠‏ 

ویستمر الغزالى قاكلا : « كيف لا +٠‏ وأليصير عن خوض مئل هذه 
العمرة صارفان : أحدهما أن هذا الأمر فى نفسه عزيز ارام 4 صعب 
التال غامض ار قاثه قالطو من الذروة العلیا ۶ والقصد الاقصی 
الذى تتحير اللباب فيه » وتخفض آبصار العقول دون مبادیه فضلا عن 
آقاصیه ۰۰ ومن أين القوی البشریه أن تسلك فى صفات الربوبية سبیل 
البحث و الفحص و التفتیش » وآنی تطیق نور الشمس آبصار الخفافیش۰ 


عدا ۷ مه 


والثانى آن الافصاح عن كنه الحق فيه يكاد يخالف ما سبق إليه الجمامی 
وفطام الخلق عن العادات ومألوفات المذاهب عسير » وجناب الحق يجل 
عن أن یکون مشرعاً لكل واد » أو يتطلع إليه واحد بعد واحد » 
۱ م كلام الامام النزالی ۰ 

فرذا كن کل هی A‏ اناق ال 
بسلك هذا السبیل لاول مرة » فنحن نشعر نحوه بالاحترام الفائق » 
ونسعد بان نقدم للقاریء هذا العمل ونفشح آمامه الآفاق بان بزداد 
معرفة به إذا ضم المحاولة الغزالية إلى المحاولة القشيرية ۰۰ فالوضوع 
خليق بكل الاهتمام ٠‏ 

ولقد أسعدنى ‏ بهذه الناسبه - آننی طه ال. أكثر من عشرین عاماً 
منذ قدمت التحبمير للمرة الاولی آدابع البرامج الإذاعية والتلفزيونية 
والصحفية التی اتخذت من « نور الأسماء الحسنی » موضوعاً لها » 
وکیف آنها استفادت من هذه النصائح التی قدمتها حين الاغتر اف من هذا 
النمل الفیاض » فکنت اقفر بسعادة الجندی الجهول وآنا آشساهد 
أو ارا أو أسمع » وتغاضیت كثيراً جداً عن عدم التتوبه بالصادر 
وأصحابها ۰۰ فالمهم أن تنتشر المعرفة بين الناس وعند الله _ سبحانه ‏ 
الجزاء الأو ۰۰۰ 

عد ميد % 
ولا كان التشیری قد أقبل على هذه المسألة العظيمة بفکر المتكلم 

وذوق الصوف وثقافة اللغوى فاننا نشعر ونحن نقدم هذا الكتاب بضرورة 
التصدى للصلة ينه ومين علم الكلام بادىء ذى بدء ۰ 

شغلت قضية الأسماء الإلهية حيزآ ضخما من علم الكلام بل لا نبالغ 
إذا قلنا إن علم الكلام كله مدين لصفة واحدة من صفات الله وهى 
« الكلام » ؛ ونعنی بها هل القرآن الكريم ‏ وهو كلام الله سبحاته ‏ 
قديم حيث إن الله قديم آم أنه أى القرآن ‏ مخلوق على أساس أنه 
نزل فى زمن معين على رجل معين فى مكان معين !! 


ل كم لد 


قد تیدو القضية للقارىء العادى هينة لينة » ما هو لا يعلم مقدار 
ما اشتجر من الخلاف بين آسلافنا » وبخاصة بين الاشاعرة والمعتزلة » 
ولا يدرى كم من الفتن ثارت » وكم من المحن ألم ببعض عظمائهم أمثال 
آحمد بن حنبل رخضی ألله عنه ۰۰ 


صح ذا أن نثير الوضوع باختصار غیرمخل كما تدسورها ااتکلمون » 
وف هذا فضلا عن ضرورته النهجية توطتة لفیم القشيرى ۰۰ صاحب 
هذا الکتاب ۰ 

یقف العتزله من قضية الصفات الالهية موقفاً جریثاً صريحاً 4 فهم 
پنفون الصفات منعاً للتعدد من ناحیه وللتركيب ( آی الصنة و ااوصوف ) 
ولذلك يسمون أنفسهم آهل التوحيد م فالاه ) وحده ) هو الوصوف وهو 
الصفة وهكذا قامت الذات الإلهية منذ الأزل » فلا مدعاة ( للاضانة ) 
أى إضافة ..- من جانب الإنسان ‏ لله » فقد قامت الذات هكذا ولم يكن 
ف الآزل وأصف ۰۰+ إلى آخر آرائهم التى عادت تتباین إلى حد ما دين 
زعماء فرقتهم » ولا نريد أن نثقل على القارىء هنا ٠٠‏ فالوضوع مبسوط 
فى اأطولات المتخصصة أن بريد الاستزادة ٠‏ 


أما الأشاعرة ‏ والقشيرى منهم والغزالی آیضاً - فانهم يثبتون 
الصقات » ویلتمسون لکل صفة معنى خاصاً بها حتى بثبتوا أن هناك 


جدوى من كل وصف ۰ 


وق ذلك دقول الكشيرى فى هذا الکتاب عند ( السميع والدصير ES‏ 
سمته و تصره سب سيحاته شخ صفتان له » زاكدتان على ) علمه ) خلافاً 
القدرية » وهما إدراكان آخران له » فلا يخرج مسصوع عن سمعه » 
ولا موجود عن بصره » ولا یحجبهما شىء » فیسمع السر و النجوی 4 
ويمصر ما تحت الثری ویری فى لطائنه أن « القرآن بتحدث عن الله 
سبحانه مرة بذاته : « ویحذرکم الله نفسه » ومرة مصناته « ألم یعلم 


بأن الله بری » ۰ 


م 


هی إذآ قضية كلامية » ويكون للقشيرى بتحبيره فضل السبق فى 
نقلها من محيط المتكلمين إلى محيط الصوفية » وصبغها مصبغة هذا المحيط 


٠ الجديد‎ 


ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب إذ يوضح موقف الصوفية من 
قخسدة تناولها غيرهم » وعندئذ تصلح المقارنة بين منهجى التناول » وهی 
فرصه ثمینه آمام السوق کی يقدم رژیته لغير ذلك من جزئیات الفكر 
الدينى ١ءء‏ وهى بلا شك رؤية متميزة وليست مباينة لأن الأصل واحد » 
yT‏ ضوع و واحد » وهی رؤية تثرى الباحت 
الدينية دما تضیفه من ات خالصة ومذاقات شفيفة ٠‏ 


و شش رای تالعمیب: کم رهم النمن: تانق بهو ور 
بسملية اال من ك العیط إلى هذا الع وقد اتاحته اس تیه 
الخشر ی [ه ف هذا الخصوص حن قدم هذا الكئاب أن یخف عنه العبء 3 


وتتحدد الرؤية ویتضح « القصد » ۰ 

ة هذه الاستفادة قد تحقفت 
ولك ذفس e‏ 3 استخلاص 2 عند 0 0 وكل صفة ٠‏ 

وهو مثله أستخدم ذات الادوات لأدوات : اللغة والاستقاق » 
و الکلام 1 والحديث 6 و آسانید الشیوخ ٠‏ 

وهو مثله ‏ وهذا هو المهم فى الكتابين ‏ قد استیط من العارف 
المحصلة آدایاً وفضائل مطلوب من الرء بعد أن ( بعلم ) آن ( متخلق ( 
2 

ولكننا مع ذلك نعترف بان للغزالى مضل التفوق فى التفصيلات 
والتفريعات 3 وهذه مسألة متوقعة فان کتاب ات لق ی غير مسون ٠*٠‏ 
و لمان الراكؤة لیس فى مقدورها الاحاطة التامة بكل شی» ۰ 


سس مات 


ویبقی بعد ذلك آن هذه الجهود الصوفية تظل معبرة عن وجهه نظر حم 
فى مقايلة الجهود الفلسفية والکلامیه وغیرهما خصوصاً فى موضوع من 
خط قفا :لفك الديتى + 

ويقتضينا الانصاف آلا يجرفنا الحماس إلى كل ما بصدر عن 
الصوفية فى هذا المجال ؛ ولنضرب على ذلك مثالا واحداً حتى يعرف 
القارىء موضوع أقدامه من الوهلة الأولى ٠‏ 


وتعنی به مذهب عبد الكريم الجبلى أحد تلامذة أبن عربی » 
وآحد القائلين بوحدة الوجود » وقد انسکس تأثره بهذه 
النظرية على تصوره للموضو ع الذى نحن بصدده » فاندرف الجیلی 
إن ارا يجيطة + وزان فاج على اتب شحید الخطوزة: مكل إرجاعه 
تعدد الادیان والمعتقدات إلى تعدد الصفات الإلهية » وإلى « الأسماء 
لأتى تجلى بها الحق فى مظاهر الخلق » فقد تجلى الدن باسم الهادى 
لقوم فهداهم » وبا مضل لقوم فآضلهم ولو بقى اسم من الأسماء أو صفة 
من الصفات معطلا لم يتحقق معناه فى صورة من صور الوجود » 
واکن ای عرلمذ! ا ان ان الذين کن ود 
الهادى ويعدده الذين بعصونه فى صورة الاسم ( المضل) » ولكنه سبحانه 
عين كل معدود يعيد 6 + 

¢ جوا 26 

ود تان للشو ال دزی ماه انش سمي ا ترك 
الذى ورد فى الحديث الشريف المروى عن أبى هريرة إذ قال : 
[ قال رسول الله لر : إن الله تسعة وتسعين اسما » مائة إلا واحداً 
إنه وثر يحب الوتر من آحصاها دخل الجنة : هو الله الذى لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم املك القدوس السلام الؤمن الهيمن العزيز الجپار 
المتكير الخالق البارى الصور ۰ الثفار القهار الوهاب الرازق الفتاح 
العليم ٠‏ الباسط الخافض الراقع المعز المذل السميع اليصير الحكم العدل 
الاطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشكور ۰ العلى الكبير الحفيظ ٠‏ 


ی 


القیت الحسیب ٠‏ الجلیل الكريم ۰ الرقیب الجیب الواسع الحکیم الودود 
المجيد الباعث الشويد الحق الوكيل القوي ااتين الولى ااحميد المحصى 
البدیء المعيد المحيى المميت الحی القيوم ٠‏ الواجد الماجد الواحد 
الأحد الصمد القادر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الوالى 
المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرعوف مالك الك ذو الجلال والإكرام 
القسط الجامع الغنى المغنى المائع الضار الذافع النور الهادى الب‌دیع 
الذاقی الو ارك الرشید الشیور | 
وقد حرصنا على إثبات الحديث الشريف هنا حيث لم يذكره المؤلف 
ف صدر کتابه ٠‏ 
آما الخطة فى تاليف الكتاب فانها تتلخص ف مراحل أساسية تجرى 
بصفة إجمالية على النحو التالى : 


يبدأ مبحث أى اسم أو صفة بمقدمة لغوية مختصرة يناقش فيها 
أصل الكلمة واشتقاتاتها » ومعنى كل اشتقاق محتمل + ولا ينسى أن 
ينوه دما يطرأ على المعنى الأصلى للفظ وهو ينتقل من الاستعمال الما 
الى معان دلالية عبر الاستعمال الحیاتی له وهذا ثىء بعرفه علماء 
اللغة فى باب التوسم المجازى ؛ لأن الأصول المادية للكلمات مثل ( برك ) 
الجمل تتجاوز أثناء استعمال الناس لها عبر العصور إلى معنويات أرقى 
ثم أرقى حتى تصل ف النهاية ‏ إن كانت هناك نهاية - إلى أن تستخدم 
فى ( تبارك ) الله سبحانه أحسن الخالقين » وغير خاف ما بين ( بروك ) 
الجمل وارتباط ذلك بنزول الخيرات واتثيال النعم وبين المعنى الراقى 
الذی وصلت إليه ٠‏ وق هذا السياق لا يحرمنا القشيرى عند كل دلالة 
قور أن AE SARS‏ رت الدالانة ل رهد سرا 
الطلوب من الانسان - فهذا هو هدف من الاهداف البعيدة لتصنیفه ب 
كما ذكرنا من قبل ٠‏ 

ويكون محصل الجهد اللغوى أخيرا رصيد هائل من الأخلاقيات 
الأرتبطة بالأسماء والصفات الإلهية وسيدا ذلك عادة بقوله : 


— ۱ 


( ۰۰۰۰۰۰ ومن آداب من عرف هذا الاسم بهذا العنی أن يفعل 
كذا وكذا » وألا يفعل كذا وكذا ) ۰ 

نعم 35 ذلكم هو الغرض الأصلى من الكتاب كله » علم يعبه 
عمل » ومعرفة ينجم عنها سلوك ٠٠‏ وهنا بيرز دور القشيرى الصوف 
بعد دور القشيرى اللغوى » فالأصل عن الصوفية أن العمل الانسانی 
( بمقاماته وأحواله ) إذا تم على الوجه الطلوب وقيض الله سبحانه له 
من القضل والمنة أن يكون العبد على الطريق الصحيح ف النهج العرفانی۰ 

وكأن القشيرى بهذا الصنيع آراد أن يثبت أن المتزلة حینما ذهبوا 
إلى نفى الصفات - كما آوضحنا ذلك فى عجالة ‏ قد حرموا الإنسان 
من مزایا معرفية وسلوكية جديرة بآن تحترم فى كنف هذا الموضوع 
الخطير الجليل « مبحث الأسماء والصفات الإلهية » فهو لم يخرج به 
من الحيز الجدلى النظرى فقط بل آلى على نفسه أن يثبت لكل ذى عين 
وذى قلب أن مبحث الأسماء والصفات آشبه بالينبوع الصاف الذی 
لا بنفد معینه»وآن کل قطرة فى تلاحقه تتماسك مع قطر ات تتقدم‌وقطر ات 
تلو » فى نسيجمتناغم آخاذ ؛ فما للعبد من جهود ف العرفة تتلوها نعم 
من صاحب الجولة سبحانه ۰ 

وتتألق کل خطوة فى الاستنباط بأسانيد متتالية اشیوخ الطريقفة 
وآكمة الحقيقة » وعادة ما تبداً الخطوة بتعبير « فان قيل » أى ويمكن 
القول ٠‏ وهو يضيف إلى ذلك کر من الآراء الكلامية وبعض الاراء 
الفقهية ۰ ودأتى فى مقدمة ذلك كله بطبيعة الحال استشهاده بالآيات 
الق آنية الكزيمة والاحادیث النبوية الشريفة + 

وبهذا یصیح الکتاب نموذجاً جیدا لإعطاء فكرة صادقة عن هذا 
الشیخ الجايل رضوان الله عليه » وآفاق ثتافته ۰ 


و تشعر بأهمية التوقف عند مرحلة دقيقة من مراحل هذه الدر اسة 
هی اهتمامه بابر از التفرقه بين هذه الصطلحات حتى ننبر للقاریء طریقه : 


2 


(1) اسم الذات : 

ووه اسم ( الله ) « اسم لم یتسم وان یتسمی به آحد سواه سبحانه 
فهو له وحده » ومعه ( الرحمن » « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » ٠‏ 
(ب) صخة الذات : 

وی السفه ای a‏ یه انخات ادو نهد الأول مس واه 
وجدت اأخلوقات أم لم توجد » فليس فيها ما شعر بغیر الذات ء 


مثل صفة ( الباقى ) فليس فيها شعور بالغير أو السوى إنها 
( صفة اليقاء » صفة من صفات الذات » ويجب أن تشتد العناية بمعرفة 
أن المخلوق لا يجوز أن يكون يتصف بصفات ذات الحق » فلا يكون عالاً 
بعلم الحق » ولاقادراً بقدرته » ولا سميعاً يصيراً سمعه وبصره » 
ولا حيآ بحیاته » ولا باقیاً ببقائه لأن الصفة القديمة لا يجوز قیامها 
بالذات الحادثة كما لا يجوز قيام الصفة الحديثة بالذات القديمة ۰. 
وهذا هو أصل التوحيد ( ۰ 
(ج) صف الفمل : 

وهى الصفة التى تتجلى وتعمل ف المخلوقات « كالوهاب 6 
« والرزاق » والمديى والمميت ٠۰‏ فهى مرتبطة بمن يوهب ویمن يرزق 
وبمن يحيا وبمن يموت بقدرته القادرة الفاعلة المؤثرة المنتشرة فى كل 
خيايا الكون جباله وسووله وبحاره وشموسه وکواکبه » فى النيات 
والحیوان والاتسان ۰۰ هذا الکون كله مرتبط ( بافعاله ) الل فیه 
منذ خلته ,إلى غناکه ری آن برث له الارض ومن علیها + 

فیقول مثلا عند ( الوهاب ) : « الوهاب العطی و الوهاب مبالغة 
منه وهو من صفات الفعل »© + 

ولکن القشيرى هنا پفتح باب صغیراً ليدخل بنا إلى إضافة هامة 
هى أن الوصف الواحد من هذا القبيل الأخيرة يمكن أن ينصرف إلى 


2 


الذات الالهیه فیکون لذلك ما پتناسب مع معانى از الطلق ) » ثم يمكن 
أن پستخدم تارة آخری لکی پوصف به الخلوق وهنا یستوجب العانی 
ا ر لی ر فاه خرف نیمک آن ینود ميق الیل 
إلى وصف الذات إذ آرید فهم اتصاف الولی به خذ مثلا موقفه عند 
« الچبار » : وصف الچیار إذا كان مأخوذاً من نخلة جبارة أى لا تنالها 
الایدی فمعناه فى حثه أنه لا تناله يد جائرة » ولا بنازعه معارض ؛ فیکون 
من صفات ذاته لأنه إخبار عن وجوده على وصف السوّدد والجلال ٠‏ 
وقیل : الجبار التکبر من حیث العنی » فالجبروت التکبر » یقال جبار 
من الجبرية و الجیروت ‏ الا إن التکیر ف وصفه عز وجل محمود » وف 
وصف الخلق مذموم ه وهو بهذا المعنى من صفات ذاته أيضاً ٠‏ 


وقيل الجبار بمعنى المجير وهو المكره يقال جبرته على الآمر وأجبرته 
یمعنی واحد » وان كان آجبرته فى معنی الاکر اه أكثر وآشهر استعمالا 
من چبرته » فمعناه فى حقه أنه لا بوجد من خلقه الا ما بریده شاءوا 
أو آبوا فیکون من صفات الفعل ۰ 


وقيل الجبار بمعنی الصلح من قولهم چبرت الکسر إذا أصلحته 
وعلى هذا يكون من صفات الفعل أيضاً 6 والاسم إذا احتمل معانى 
مما يصح ف وصفه سبحانه فمن دعاه بذلك الاسم فقد أثنى عليه بجمیع 
تلك المعانى » + 


وخذ مثلا موقفه عند الملك « ورد فى القرآن العزيز اللملك ومالك 
الملك » ومالك يوم الدين والمليك وهو مبالغة من ١الك‏ كالعليم من العالم 3 
المالك مشتق من اللك وأصل اللك فى اللغة الشد والريط ومنه قولهم 
ملكت العجين إذا بالغت فى عجنه » ومنه سمى عقد المصاهرة املاکاً أنه 
تربط به الوصلة دين الزوجين ء وحقيقة الماك عند أهل التحقيق القدرة 
على الإبداع والإنشاء » فلا مالك ف الحقيقة - إلا الل » وهو فى 
غيره مجاز » فإذا ثبت لزم العبد أن بتدرا من الإضافة إلى نفسه » 


و۱ 


غلا پقال بی ولا لی ولا منی » وله_ذا قیل : التوحید اسقاط الیاءات 
یعنی یاءات الإضافة إلى نفسه » ۰ 

ویتصل بالباحث اللغوية الموظفة فى هذا الکتاب جانب آخر يهم 
أن نوضحه هو أنه پلتمس فروقاً دقيقة بين الأوصاف الالهية التى تبدو 
مترادفة الوهلة الأولى ولكنه يحسن التفرقة الدقيقة بين كل لفظة وقرينتها 
لهم وحتی هذه التقاربات لها عندنا توجيهات ذات جدوى » وهو هنا 
بارع ف اللغة من ناحية » وآشعری مخلص من ناحية أخرى ٠٠‏ وهو 
قبل ذلك كله صوف ذائق يملك عدسة كاشفة تتلقى اللغة بصورة رهيفة 

فهو مثلا يميز بين « المعطى » و « الوهاب » وبين « العفو » 
و « العفور » » وبين « الحسیب » و « الکای » ٠ه‏ ونحو ذلك مما نتركه 
لعاناةالقاری»ومتمته‌الذهنية و التذوقية ۰ 

بقى أن نتحدث عن الکتاب من حيث هو ذخيرة من ذخاثر الصوفية » 
فإنك لو سالت الشيخ عن مقاصده البعيدة لأجابك كما نتصور - إننى 
أكتب لأهل الذكر حتى تصبح الأسماء والصفات ذات آفاق لا تتناهى 
عند المتأملين »الساکحین » الهائمين ٠+‏ بحيث لا يكون هناك حيز من هذه 
الأسماء وتلك الصفات کی ینطلقوا ق رحباتها الاضهاكية + 

نعم ۰۰ إن لهذا الكتاب قيمة عظيمة فى الرياضة الصوفية » بحيث 
لو بدا العبد بترديد الاسم بلسانه ۰۰ وذلك هو ذكر اللسان فإنه ينبغى 
آن یسمح لذکر القلب بالبوء لان قیمة ذکر اللسان لا كاد تفی بالطلوب + 
اما ذکر القلب النبنی علی التأمل و التذوق والاستشفاف فير الذی یحفل 
بالعانی السامية ٠‏ ثم هو الحافز على ما پتوجب على هذا الذاکر من 
التخلی عن سلوك والتحلی بسلوك آخر ؛ وهذا هو رصيد الاداب 
والفضائل الندرج تحت هذه الأسماء والصفات أشبه بمنجم مملوء 
بالتفاكس يقدمه الشیخ رضوان ال عليه للذاکرین نه 


س س 


وبهذا الفهم تسق تستطیم آن ندرك معزى فقول الشییخ نقلا عن الائكمة 
ذكرتك لا آنی نسيتك لحظه 
وآیسر معانی الذکر ذکر لسانی » 

آننا نستیعد طو اثف العايدين من الحساب » فان العانی التی بقدمها 
القشیری صالحه لكل من له وجدان دینی صوفيا كان أو غير صوق » 
وهذه خصيصة قل أن نلحظها عند كثير من کتاب التصوف ۰ 
وکیف یتسم فضل الله لكل تائب « ۰۰۰ عبدی لو آیتنی بتراب الارض 
ذنوباً آتيتك بتراب الأرض مغفرة ما لم تشرك بى ۰ وى خبر مسند أن 
رجلا بومر به إلى النار فإذا بلغ ثلث الطریق ۰۰۰ أنظر النس ف 
الکتاب ٠‏ 

الا تفه سکیم تست ها روط 
ونستطيع أن نضم آقوالهما فى كنفها إلى آرائه فی مصنفاته الصوفية 
الخالصة عند حديثه عن الولایة و الحساة والوت و البدعة و الحمال 
والجلال ٠٠‏ وبذا يتحصل لدينا رصيد متكامل إذا قمنا بدراسه تحليلية 

فمما يقوله عند « الحق » ۶ موه « وأكثر ما یجری على لسان 
هذه الطائفة من أسمائه سبحانه وتعالى « الحق » لأنهم ارتقوا من شهود 
ومن آداب من عرف أنه الحق أى ذو الحق آثر حقه على حقه : 


۱۷ تسیر 


بوضحه الحق بقلده فیمیزه عن الباطل بالحجج و البر اهین » ودبين له من 
مکتونات العدم ما سم بخطر يبال آحد من دثانق آثار الحکمه وعجائب 
متعلقات» التدرة 5 و سین توب الواجدين على الخصوص وود الريوسة 


ہا بزيل الشيهة ۰ 


وتستطيع من هذا آن تدرك أى فرق هائل بين الصدى الذى تتركه 
لفخله ( الحق ( على وجدان هذا الصوق السنى الحريص وبين السدق 
ألذي بتردد ف جنبات واد آخر من آودیته التصوف الإسلامى وآعنی 
عند آرباب وحدة الوجود كابن عربی ونلامیذه » آوئنك الذين پفهمون أن 
/ الح / تعنى أنه ل" موجود على الحقيقة الا أنه ه وأن الوجود کوصف 
لعبره باطل 6 فال هو کل شىء » والوجودات لا حقيقة و جو دها » بمعتی 
أن المتكر النسيى إذا وصف بالوجود فذلك على سبيل المجاز لا على 
سبيل الحقيقة ۰ 

ویمضی آهل وحدة الوجود ف نظريتهم إلى البحث فى تجلى الله 
ف الموجودات الإأرضية والسماوية » وبهذا يكون تمام كماله وجساله 
وجلاله ٠‏ أما ما نشهده فى العالم من نقص وزوال فذلك لا يزثر فى العذامة 
الإلهية إندا مو من قبيل أحكام التعين و التنزل والإنزال ( أثخار معجم 
Larus‏ مادة ©عطواعط مضه وانظر أيضا کتاب الوحدة 


الرجردية ) لبهاء الدين العاملی آحد تلامید أبن عربی ( ٠‏ 


وف ذلك یقول ابن عربی « التلاهرون بأمر الله لا يرون سوی الله 
1 الأكوان 3 و الکوان عندهم مظاهر الحق 6 الفتوحات ج ۲ص ۱۶ + 


وعند « الولی » یقول القشیری : « الولی فى وصفه سبحانه هو 
ااتولی لاحوال العباد وأعمالهم ٠‏ 


آی تصير 4 وانما سمی آولیاء ازله لأنهم أنصار ددنه وأشياع طاعته ٠‏ 


وقد يكون الولى ف وصف العید بمعنی ال مواخلب على الطاعة » وت ړن 


س سد 
الولاية بمعنی أأحبة » والله ولی الژمنین آي محیهم ) + 


ویتضمن هذا الرأى اتجاهاً هاماً نحو تحدید معنی الولاية » فهو 
يربط بين الولاية والطاعة إذا وصف بها صفوة القوم » ومعنی ذلك أن 
هذا اللقب لا يمنح جزافآ » وبذلك يخرج من نطاقها الأدعياء الجهلاء 
الذين يذهبون إلى اقتراف أعمال خارجة عن مألوف الناس » بل فى بعض 
الأحيان يتنكرون للشريعة وما توجبه على المرء من فروض بدعوى آنهم 
محو » وآنه ليس عليهم عتب ولا لوم ( انظر افتتاحية الرسانة القشيرية ) 
وهؤلاء يصيبون الطريقة وآهلها بسهام قاتلة لأن أحكام التعميم من 
جانب أعداء الصوفية تنهال ظلمة على كل التصوف اهله ‏ كما وقع 
فى ذلك كثيرون عبر العصور ۰ 


كذلك بتضمن هذا الرأى نزعة نحو التفاؤل دالنسية للعصاة » فالشيخ 
على هذا يفتح باب الأمل أمام التاكدين 6 ويحفزهم لأن الله سدحاته فى 
انتظارهم 4 بتقیلوم بعظیم فضله ) ویتو لاهم ( بعفر انه ۰ 

وتتصاعد هذه النزعة المتفائلة مرات أخرى فى هذا الکتاب عند 
الصفات التى ترهب العبد مثل ( المنتقم ) و ( الجبار ) و ( الضار ) 
و ( المانع ) و ( اامیت ) فتأخذ هذه الأوصاف عند الشیخ طريقاً 
مفروشسا بالأمل زاخرا بالإحسان ملبباً للرجاء ؛ وعلى هذا يمكن القول أن 
الصوفية بمنحون الأوساط الدينية فرصة الاسعاد والانثعاش يما 
مفسحون به المجال لاقاله العثرات واستكناف المسير ۰ 


استمم مثلا إلى قوله عند ( | نتقم ) : « الانتقام افتعال من النقمة 
وهی غاية الكراهية للشیء وغاية العقوبة عليه آیضاً » والله :عالی يغضب 
حق خلقه بما لا يغصي فى حق نفسه » لهم لمباده يها لا ملقم 
لنفسه فى خاص حقه » » ثم استمم فى هدوء إلى الشیخ وهو یصرح 
« وقد ,ستجیر العبد بربه عقيب زله فتدرکه الوجهة قبل حلول الانتقام » 
فیژویه إلى كف ستره » ویمجل له النفرة بلطیف بره > » 


ت 
و « الجبار » عنده هو الذى يجبر الكسر أى زلة العبد ٠‏ 


و « المميت » يقابل « المحيى » ولكن آساس المتابلة عند الشيخ 
أن ( آهل هذه الطائفة آطنقوا لفظى الإحياء والإماتة على حالتى الفرحة 
والترحة والمئحة و امعد كور ایشا كما قال افر هد كاف تدده 
وأمات فلانا بصده عنه ٠‏ لهذا قال أهل الحقيقة : من آقبل مع الحق 
أحياه » ودن أعرض عنه أماته وأفناه + ومن كان فناؤه ف ألله فهو حى 
وان هلك » ومن كانت حياته فى المخالفة فهو ميت وإن عاتن ) ٠‏ 


وكان شرح « البديع » فرصة طبية انتهزها المؤلف لینادی يما عرف 
عنه من مقاومة شديدة وعداء صارخ للبدعة والمتدعين : ( البديع معناه 
البدع » وکل من فعل فعلا لم يسبق إليه فهو مبدع مومنه سمیت البدعة » 
لأنها قول أو فعل غير مسبوق فالله تعالی ++ مبدع الأشياء لا على مثال 
تقدم » ولا من أحد تعلم ++ ومن آداب من عرف ريه بهذا الاسم أن 
يجتنب البدعة ويلازم السنة فالبدعة كل ما ليس له أصل ف الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة) ۰ 


ويساعد كتاب « التحبير فى التذكير » بطريق مباشر على تفسير 
بعض قضايا التصوف وإشكالات التعبير الذى قد يبدو غریباً منبها فى 
فى أحبان آخری ٠‏ ونضرب لذلك مثلين فقط أحدهما للحلاج والاخر 
لاشبلى ٠‏ 

فأما قولة الحلاج الشهيرة « آنا الحق » فيم كن فى نظرنا فهمنا 
واغتفارنا لها إذا استفدنا من موقف القتشيرى فى شرح أسماء الله 
الحسنى وصفاته » فالحلاج لم يقل ( آنا الله  )‏ ونحن قد أبنا أن (الله) 
اسم الذات الذى لا يصح لأحد من البشر أن يتسمى به أو يتصف 
به أو حتی أن يقترب به على نحو من آنحاء الامتزاج ج أو الحلول أو 
النبوة ٠٠‏ الخ فهو كما يقول الشيخ فى عادته كح « للتعلق دون 
التخلق » أى هو خاص متعلق بالرب وحده ولیس منصرقاً بحال نعو 


هت 


الخلاكق ۰ آما ما عدا ذلك کالعادل و االك و الواحب ۰۰ الخ فيوئن ى رآی 
القشيرى أن تنصرف للانسان ویکون القصود العانی النسبیه ااتی تليق 
بالانسان ونستبعد حینثذ كل الفاهیم الطلقة الخاصة بالألوهية ٠‏ 

وطبقاً لذلك فالحلاج لم پرتکب ثماً وبالتالی لا تثریب عليه » إنه 
ليس إلا آحد العارفین الذين پخلب عليهم الشهود فى لحذلات الفناء فتجری 
لفاغ ا على مه ابه ليود ماما كنا كدر ناك 
انعظمة فى الشجرة واليحر والجيل ء٠‏ وكل مظاغر الكون الدالة على 
التوحيد وعلى ( الحق ) لان العرفة كما يراغا القشتيرى فى موضنع. آخر 
من الکتات / تقتضى استصعار الآقدار سوى قدرة /ومحو الأذكار 
سوی ذکره » فان نطق نطق باه » وان سكت سكت به ) آما الحلاج 
فى لحظاته العادية وبعید عن الشهود ( فليس الحق ) - هكذا پمکن تذوق 
هذه القوله التی كان كما قبل سے من أسماب إعدامه 2 بعداد عام 
۵ هاء 

آما عبارة الشبلی (آنا النقطة التی تحت الباء) فهى عبارة آونص‌صوفی 
غامضس يحتاج إلى الوص ف موضوع « الاسماء الحسنی وصفاته » ب 
فهو فى غابة الشهود ‏ مئل صدیقه الحلاج دجرى على لسانه إذا 
نطق النطق بالله فلو تصور القارىء الكريم الباء هكذا ( ب ) مثل 
بسم الله الرحمن الرحیم فان مقصود الشبلی آن النقطة التى تحت الماء 
هى رمز للذات الإلهية ؛ فهى منفصلة عن الكون الذى ترمز إليه 
التعويجة » والتعويجة بدونها لا معنى لها فكما آن النقطة هى التى تعطى 
لنتمويجة قيمة فان أل - رغم استقلال ذانه عن الکون - یمطی للکون 
معنی ۰۰ ال هو معنی الکون + 

ولکن التعويجة فى ذات الوقت لا تخرج عن کونها مجموعة من النقط 
التلاصقة ٠٠‏ وکل و احدة من النقط فى هذه الحالة رمز لصفة من صفات 
أفعال الله فى الكون ٠‏ 

فكآن الله خارج عن الكون بذاته » داخل فيه بصفاته وأظن الكلام 
آصبح واضحا منهوماً بعد عرضنا للاسماء والصفات ق هذا التقدیم » 


کو نم 


وأخيراً وه 


فإنه إذا كانت معض الفلسفات التاثرة بالثقافة اليونائية تضع ضمن 
مبادئیا النعسيه بالخالق - عز وجل = ف حدود الط اقة البشرية فان 
ااقشبری قد أبان 6 ) التحبير ( نماذج لآداب عظيمة » وقيم عالية 
مستوحاة مباشرة من معرفة الأسماء والصفات الإلهية بحيث لو استجمع 
الصوق هذه الاداب كان متخلقا بفضائل تعينه على أن یذمحی عن نفسه 
وعن الكون وعن كل الاثار والأغيار » وتحثه على أن يحث .فطاه نحو 
انعتبات الالهية ۰ 

ولعلی بهذا الکتاب أكون قد قدمت للقاریء شيا غالياً من ترائنا 
المظیم » نيك له فز اند فی التخلق والسلوك فضلا عن الفهم والتعرف 
إلى أهل الطريقة وعلومهم » لأننا کثیر] ما نتهم اتجاهاتهم يما هم بعیدون 
عنه کل البعد ۰ ۱ 


والمطلوب منا فقط أن نحسن ما نختاره حين ذقرآً عنهم ۰ 


4 5 اکن اب 

والأصل أن هذا الكتاب مردود إلى نسختین متباعدتين ف ااکان » 
8 لدان فى موه يد إن التو لمر 

التيمورية الغن : مجاميع تحت رقم 195 ومذيلة ق نهایتها باسم 
ناسخها : عدد انعم سلامة الدنجاوی الشافعى الأزهرى ۰ 

و آما النسخه الآخرى فد وجدناها وهی أكبر حجماً من 
سابقتها ‏ فى مكتبة الفردوس بمدينة دوشانبیه عاصمة جمهورية 
طاحك.. تال » وتقم بعد نقلها فى ثمان وسبعين صفحة ٠‏ 
والسوفیتیه بالحرف ( س ) ۰ ۱ 


0# 
التعريف بصاحب الكتاب 


ظل الناس مثات السنين لا يكادون يعرفون القشيرى إلا من خلال 
« الرسالة » التى اكتسبت من الشهرة ما جعلت الباحثين يكتفون بها 
للإشارة إليه وإلى آرائه المعتدلة فى التصوف » فلا بخلو بحث ف الشرق 
آر فى الغرب إلا ویعرج عليها على أساس أن صاحبها رجل سنی معتدل 
يدلى برأيه فى موضوعات التصوف الشائكة التى كثيراً ما ختلف الناس 
حولها + 

ولهذا نشعر بالحاجة بأن نزود القارىء بالمامة مختصرة تثبت ذلك 
وتوضح مدى ثقافته فى المعقول والمنقول » وننوه إلى جوار ذلك بغزارة 
انتاجه حتی يعرف الجميع أن « الرسالة » رغم أهميتها قد ظامته حين 
أوقفت شهرته عليها ۰ 

ولم يكن ليتاح لنا ذلك لولا أننى اخترته موضوعاً لأطروحة 
الدکتور اه ف كلبة الآداب بجامعة القاهرة 4 وكان على أن أستجمع تراثه 
بقدر الوسع من كل أصقاع الدنیا حتی تأتى نتائج البحث جدپرة بتغيير 
كثير من الاحکام عن التصوف وتدعیم البعض منها وتوضیح الغامض 
وإلقاء الضوء على الشکل ٠‏ 

ولقد حالفنی التوفيق لتحقيق هذه الغاية حينما ذهبت للعمل 
أستاذا بالجامعات السوفيتية » وأخترت أن يكون عملى بين جمهوریتی 
طاحكستان وازبكستان حيث المخطوطات الإسلامية الرائعة ترقد ف 
الناكية خوفاً من زحف العول الذين داسوا بأقد امهم السوداء تراث 
الأمة الإسلامية » وأحرقوا وغرقوا روائع ما خلفت ف كل العلوم ۰ 

دقترب من القشبری ۰۰ 


فنعلم أنه ولد فى ربيع الأول من عام ۳۷۰ ه فى قرية صغيرة اسمها 
« أستوا » تجاوز الدينة العظيمة نیسابورالتی هى ف إيران الآن ٠‏ 


— ۳ 


ونستعجل الأحداث فنجد آنه ينتقل إلى ربه تعالى فى عام مكو ه ۰ 
ومعنى هذا أنه عاش ما يقرب من تسعين عاماً فى أخريات القرن الرابع 
مرا کر من العو ااخاسن آهخری وه ككرة چنیا ن 
بأنها فترة اضطراب تاريخى ولكنها فترة التألق و الابتکار ووضع القواعد 
فى العلوم الإسلامية » حيث وصلت إلى مرحلة النضج عبر القرون 
السابقة ۰ 

واسمه الكامل عند الكريم بن هوازن عبد اللك بن طاحة دن محمد 
القشیری»وکنیته أبو القاسم ولقبه زين الاسلام وشهرته القشيرى » 
وهو عربی الئسب من جهة آبیه ومن جهة آمه » فهو من سلالة الفاتحین 
الذين قدموا من الجزيرة العربية واتجهوا نحو المشرق ٠‏ 

ويتلقى علومه الأولى فى القرية وينيغ فى الحساب ٠‏ 

فلما حدثت اضطر ابات إقتصادية ومالية ف بلاده آوفدوه مع لفيف 
من لداته ر نیسایور لیقعلم العساب » 

ولکن نيسابور تشده إلى مجامع العلوم المعروقة ق عصره حیث 
إلى هذه الجامم » وینیم ف دراسته على نحو بلفت الیه آنظار آساتذته » 
فيشجعونه ویوجهونه » لأنهم آعجبوا كثيراً بآنه يجمع إلى جانب نجابته 
العلمية خصال الزهد و العفة والورع والتقوى ۰ 


وکان من شیوخه ابن فورك والاسفرایینی ومن أصدقائه آبو عبد 
انرحمن السلمی والبيهقى وآبو العانی الجوینی إمام الحرمین ۰ 

ولکن »۰ يحدث حادث جدید ۰۰ إذ يلج إلى القتشبری مجلس 
آبی على الدقاق الذی كان یحاضر ف علوم التصوف » و الرقائی والدقائق» 
و القامات والأحوال ٠٠‏ فيشعر الشاب أن هذا هو الوسط الذى كان 
يتمناه » وحين طلب إلى شیخه أن ينصحه بالتزام أحد الطريقين : علوم 
الظاهر آم علوم الباطن أشار عليه شيخه الجديد أن يحاول الجمع بين 


جد 


الاثنين فكلاهما محصول هام لعلوم الشريعة وعلوم الحقيقة . 

ولكن ياتى وقت يعجز القشيرى عن هذا الجمع فيرتبط بالدقان 
نهائياً ؛ ويصر على أن يختار طريقة فقد اطمآن إلى ما استوعب من علوم 
أهل الظاهر ٠٠‏ هیقر بالدقاق ويزداد حباً له ثم بر شحه للزواج من 
ابنته خاطمة منفضلا ایاه على کل من تقدم لها » ویتم الزواج الموفق » 
وینجب القشیری ستة من الأبناء كلهم آثمة وکلهم عبادلة إلى جوار ابنته 
آمة الرحیم آم عبد النافر صاحب تاریخ تیسمابور » 


وقد خلنت هذه الثقافة ف علوم المعقول والنقول آثاراً بعيدة الدی 
ف تشكيل آراكه » وحسن موازینه » ودقة أحكامه » فهو لم ددخل التصوف 
أمرآ بل على قدر هائل من ثقافة عصره مما مکنه من حسن الدفاع عن آهل 
الحقيقة حتى ف المواضع الشائکه التى يساء فهمها فى بعض الاحیان ٠‏ 


ثم إن الانكبات على كل هذه الثقافات لم بترك له فراغاً بعانی فيه 
ما يعانى الشباب من ضغوط وعقد نفسية » وآية ذلك أنك لو ثابرت على 
قراعثه من خلال مصنفاته لا تجد شيكاً من ذلك وراء هذا الماحث الحاد 
الباحث عن الحقيقة المطمئن النفس » وحينما ارتقى إلى مرتبه الشيوح 
كان ينصح مريديه نصائح لو جمعناها لكانت وحدها ردسداً هائلا فی 
تربية الشباب السلم فى كل عصر ٠‏ 


وقد عمل القشيرى لکسب عيشه منذ عهد مبكر » فلم يكن عاله على 
أحد حتى إذا وصل إلى الثلاثين من عمره صدر الآمر بتعییته مدرساآ 
فى مسجد الطرز بومین کل آسبوع > وفیما عدا ذلك كان ينصرف إلى 
التأليف دون انقطاع » فوضع وهو فى هذه السن تقردياً تفسيراً كاملا 
اسمه « التيسير فى التفسير » وهو تقسير ينبنىء عن براعته فى عاوم 
الفقه و الأحكام والكلام فضلا عن اللغة والآداب » وهو إلى جوار ذلك 
عي N E aE‏ 


الأمر الذى تجلی بعد ذلك قف بقية مولفاته على نحو واضح ۰ 


نود سس 


وقد اد.-تطعنا بتوفيق اله أن نستجلب من اللأماكن المعيدة مخطوطات 
ثممنة لهذه الكنوز ذشرنا معضها محققاً ومشروحاً » ولقيت عند القارىء 
اأكريم خطوة مما دعا إلى طبع يعضها ۶ دة طبعات » الأمر الذى یدل على 
أن عشاق الثقافة الرفيعة ماز الوا هم الخير الكامن ف الامة ۰ 


ومن هذه الكتب لطاکف الاشار ات الذ ي هو مهتم بمب يحرج من 
الآمات الكريمة من إشارات بعيدة تفوق العبارات ويقع فى ستة أجزاء 
كبيرة » وقد أخرج فى آخر طبعة له فى ثلاث مجلدات ضخمة يحوى كل 
مجلد جزگین ۰ 


وله « المعراج » و « التحبير ف التذكير » وترتيب السلوك ف 
طريق الله تعالى » وله ٠٠‏ شكابة آهل السنة بحكاية ما تالهم من المحنة » 
والتوحيد النيوى > « وحياة الآرواح والدلیل على طريق الصلاح 
و الفلاح » وله « اللمع » و « الفصول » ونحو القلوب الكبير ونحو 
العلوب N‏ الخاماهه القائنة و آدات لوهجم إلى أن تس 
ال كمي وعشرین کتابا وبحمد اش وتوفیقه يدانا فى تشر کنبه الکبيرة + 
أما الکتب ذات العناوین الجزئية كما هو واضح للقارىء عند قراءة 
الت ابابو TG‏ كود بارعا لهاي لحر 

والبصر والعافية إن شاء الله ٠‏ 


فان الشىء الحقق الذى لسناه حاوال عشرتنا معه خلال نصف شرن 
آننا غمرنا ببرکاته وأفضاله » وفتح الله لنا مغاليق الأمور » وأبسط شىء 
من ذلك نيلنا للاستاذية مرتين يفضل هذه الثروة الروحية النفيسة التى 
تفوق ذهب الأرض كلها ٠‏ 

نفعنا الله سبحانه ونفع الناس به وسدد خطانا على طريق الخير 


[نه سميع مجیب » 5 E‏ میتی 
آستاذ اافکر الاسلامی - بجامعة عين شمس 


r ا‎ 
ديه‎ ١ 
۰ 


۳ تن سا 


رب سر 
هذا کتاب « التحبير فى التذكير » الذی آلفه الامام ؛ العالم العامل : 
روحه » ونور ضريحه ۰ 


فصل0 
قوله تعالى : 
« ولله الأسماء الحسنى » ۰ 


فا باتش بعش فا .طايه من ات الم رای 
والكيرياء » أو لا يستحقه الذاكر لها » والداعى بها من جزيل الثواب 
وحسن الاب ٠‏ 

واشتقاق الاسم من السمو أو من السمة » فمن عرف أسماء الله 
تعالى يجب اتصافه بها » فتعلو همته عن عبودية غير الله » فتتم بذلك 
عبوديته ٠‏ ومن عرف اسم ربه نسى اسم نفسه » وتنعم بروح آنسه » 
قبل وصوله إلى دار قدسه » وسمت رتیته » وعلت فى الدارين منزلته ء 
فمن أجل قدر الله أجل الله قحره + قيل إن بشما الحا كان ف بدايته 
من الشطار فرأىيومآ قرطاسا فيه اسم الله تعالى مكتوب » فرفعه ونظفه 


(۱) فی م وردت ( فضل ) . 

(۲) هو آبو نصر بشر بن الحارث الحا من مشاهیر زهاد مرو » سکن 
بفداد » ومات بها عام ۲۲۷ ه » وکان کبیر الشان حتی قيل لم یخلق بعده 
مثله » ومنأقواله : لا يحتمل الحلال السرف » ولا يجد حلاوة الآخرة رجل 
يحب أن يعرفه الناس ( طبقات السلمی ) . 


0 


واشترى بدرهم طیباً فطييه » فقيل له فى النوم : يا بشر » طيبت اسمی 
فوعزتى لأطيبن اسمك ف الدنيا والآخرة ٠‏ وقيل لبشر : لم تمنی حافيآ ؟ 
قال : لأن الأرض بساطة فأعظم ببساطه ! قيل لم يخرج من الدنيا أحد 
مثل ما خرج منها بشر لأنه وهب ثوبه فى مرضه ؛ ومات فى ثوب 
امثقارة + 


قيل لبعضهم متى يصير الفتى بليغآ ؟ فقال إذا ذكر محبوبه فأثنى 
عليه » وقبل بصدق عکس هذا ۰ 


(۳) وردت فى م ( مثل ما دخل فیها ) والاصح هو هذا الذی ورد 
فى س لاستقامة المعنى به . 


SAS 
فصل‎ 
: قوله تعالى‎ 
۰ » فاعبده واصطبر لعبادته‎ « 
يدل على أن الحال وان صفت لا تكفى إلا باقتران صفاء(* العاقبه‎ 
مها » ولهذا قبل لا یفوتکم صفاء الأوقات فان تحتها غو امض الافات وقيل‎ 
: د معناه‎ 
ولم تخف سوء ما بأئى به القدر‎ e EEE آحسنت خلنك بالأيام إذ‎ 
وسالتك اللیالی فاغتررت بها وعند صفو الليالى یحدث الکدر‎ 
فکم من شجرة آورقت و آزهرت وما آثمرت » وکم من مشهور بعبادته‎ 
» نعوذ يالله من سوء الخاتمة » والاصطبار نهاية الصبر » ومن صير ظفر‎ 
ومن لازم وصل » ومن آدمن قرع باب يوش ك أن یفتح له » وقيل ف‎ 


معناه : 

آخلق بذی الصبر أن یحظی بحاجته ومدمن القرع للابواب أن يلجا 
وقیل آیضا : 

وقل من جد ف آمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 
قوله تعالی : 


« ليس کمثله شىء » ۰ 

قال الواسطی : « ليس کذاته ذات » ولا کفعله فعل » ولا کصفته 
صفة إلا من جهة موافقة اللفظ اللفظ » + وهذا القول بجمع جوامع مسائل 
التوحید ٠‏ 

تبارك وتعالی قیل تعظم وتقدس »> وقیل تفاعل(** من البركة وهی 


(؟) وردت ق .. (وفا) والعنی يستقيم بما ورد ف (س) . 
(۵) 8 5-5 وردت ( منه ) والأصح كما جاء فى سس 5 


اه 

النفع و الزيادة » وقيل الخير الكثير فى كل شىء : وکل آية احتملت وجوها 
ولیس بیذها تناف ولا تضاد" ولا انعقد الاجماع على أن الراد منها 
البعض فهى على العموم > وکل من ذكر الله بإسم من أسمائه » وأثنى 
عليه بنعت من نعوته لزمه أن يطالب نفسه بمقتضى ذلك الاسم » وموجب 
ذلك الذکر ۰ 

عن جعفر الصادق : « من طلب ما لم یخلق تعب ولم يرزق ۰ قيل 
وما ذاك ؟ قال : الراحة فى الدنیا » » وقیل ف معناه : 

يطلب الراحة ف دار الفنا خاب من يطلب شيئاً لا یکون 


(؟) فى م وردت (ولاتضرر ) ؛ والمعنى لا يستقيم بها . 


سے + سے 


فصل 
فى معنى اسم « الله » 


قيل إنه غير مشتق وهو آحد أقوال الخليل » ویحکی أن الشافعى 
رضی الله عنه أنه قال به #وکثیر من أهل الحق » ولم یسم به غيره تعالى 
وتقدس » ولعذا قال بعض المشايخ : كل اسم من آسمائه يصلح للتخلق 
به إلا هذا الإسم فإنه للتعلق دون التخلق ٠‏ 

وقيل هو مشتق » ثم اختلفوا ف المعنى الذى هو مشتق منه اختلافاً 

قیل : قل من پوقف الدعاء عن الاخلامی - ثم لا تسسات له » 
حکی أن رجلا باع جارية فندم على بیعها » واستحی أن بظهر حالتقه 
عليه رجل » فقال له : من آنت ؟ فقال : مشترى الجارية ومعى الجارية ٠‏ 


فقال : إن كنت تردها فاصبر حتى أرد لك الثمن ٠‏ 


فقال : لا أريد الثمن » فإنى آخذت خيراً منه » لأنى رابت اليارحة 
ف منامى بقول الله تعالى : إن البائم ولى من أوليائنا » وقد تعلق قلبه 
بها » فان رددتها عليه أدخلناك الجنة ٠‏ 


۰ 


كان الشبلی) یقول كثيراً : یا دليل التحیرین زدنی تحيراً ٠‏ 


(۱) هو ابو بكر دلف بن جحدر الشبلى خراسانی الأصل » بغدادى 
المولد والنشا » وأصله من اسروشنة ومولده كما قيل سامرا » تاب فى مجلس 
النساج » وصحب الجنيد » وكان فقيها على مذهب مالك عاش سبماً وثماتين 
سئة وتوف عام ۳۳6 ه ؛ وللشبلی أقوال جلبلة الشان فى القامات والأحوال > 
وله ايضا شطحات » وله اشعار كثيرة فى الحب الالهى . ( عن طبقات 
السلمى ) . 


1 


وقال ذو النون آلصر ی (۲) رحمه الله العرفه أولها التصیر ثم 
الاتسال ثم الافتفار ثم الحيرة ٠‏ 

قال يحيى بن معاذ ۴ رحمه الله : لو دارت ألسنة العارفين مع الناس 
كما تدور قلوبهم مع الله لقيل إنهم مجانین ۰ 
أحواله » فان من لم تحفظ له أوقاته فى آداء ما كلف به وان كان 
موا غذلك لثقص ف حاله ۰ 


كال مه باتفا امه 


قال بحيى بن معاذ : ما أشد تعلق الریاء بالقلوب ! فانه لو دخل 
عليك صبی لتغیرت لاجله » وحسنت ظاهرك بسببه ! 


قال ااشایخ من آعجب بنفسه حجب عن ربه » والاعجاب هو رؤية 
المقام » و استکبار القدر والجاه » و استکثار الطاعة والنظر لیها » ونسیان 
بالحضور والإخلاص ۰ ولو لم يكن لترك الاعجاب موجب إلا قصة الماصی 
السالفة فى جمیم العمر بالنظر إلى طاعة تتدر آحیانا » ولا تتصف الحضور 
و الاخلاص ٠‏ ولو لم يكن لترك الاعجاب موجباً الا قصه إبليس حیث 
قال : آنا خير منه » فجری عليه ما چری ۰ وقصة قارون حين خرج على 
قومه ف زينته معجباً مفتخراً فخسف به ۰ وقصة فرعون حين قال : 
« آليس لى ملك مصر  »‏ لكان ف ذلك كفاية فى الزجر والنع ٠‏ 


80 ذو الئون السری اسیه ثوبان وقیل الفیض بن ابراهیم کان آبوه 
توبیاً توى ۲۵ ه » ورد التوکل فى سعاية فلما وعظه بکی التوکل ورده 
مكرما الى مصر » ولذی النون آراء عظيمة فى المرفة والعارف تزخر بها رساله 
التشيرى وطبقات السلمی . 

(۳) يحيى بن معاذ الرازی خرج الى بلخ واقام بها مدة ورجع الى 
نيسايور ومات بها عام ۲۵۸ ه ووه نسيج وحده فى وقته وله لسان فى الرجاء 
خصوصا وكلام فى المعرفة ( رسالة القشيرى ) . 


بت ۳۲ 


وق بعش الکتب إن السمكة التى علیها الأرضين فجت بنفسها 
كيك أطاقت حمل الآرضين مع ثقلها فقیض الله تعالی لها بعوضة لسعت 
آنفها قأصابها وجع شديد فسكنت والبعوضة بين عينيها لا تجسر السمكة 
أن تتحرك من خوفها ٠‏ 

ومن أوصاف العارف آلا تأخذه ف الله لومة لاثم » فيكون بالحق 
ناطقاً » وبحق الله قائمأ » وف دين الله قوباً » لأن المعرفة تقتضی استصغار 
الأقدار سوی قدره » ومحو الأذكار سوى ذكره » فان نطق نطق بالل » 
ون سكت سكت به » وأفضل الاشیاء كلمة حق عند من يخاف ويرجى ٠‏ 


وحكى أنهم فيما مضی كانوا يعبدون شجرة ؛ فخرج رجل مؤمن من 
بيته وأخذ معه فأساً ليقطع تلك الشجرة غيرة فى الدين وحمية » فتمثل له 
إنليس فى صورة رجل » وقال : إلى أين تذهب ١‏ 

فقال : آقطع تلك الشجرة التی تعبد من دون الله + فقال له : آترك 
و آنا أعطيك كل يوم درهمین » إذا استیقظت وجدتها تحت وسادتك » 
فطمع الرچل وترکها و انصرف » فلما آصبح ام يجد تحت وسادته شيكاً » 
هکذا ثلاثه آیام » فخرج مغضبا ومعه الفأس لیقطها » فاستقبله إبليس 
فقال : إلى أين تذهب ؟ فقال : أقطع تلك الشجرة ؛ فقال : إرجع فلو دنوت 
منها لقطعت عنقك ! لانك فى اارة الاولی آتیت خشسية ‏ مما كان أحد 
بقدر على منعك » وق هذه الرة آتیت بداعية الغضب الذى بدا لك من 
فوت الحظ فى الدراهم ؛ فارجع فإنك لا تقدر علیها ! 

ومن أوصاف العارف أن يحتمل الأذى بطیب نفس من کل الخلق » 
ولهذا قال سهل بن عبد الله التستری(* : « الصوق من كان دمه هدراً 


(6) احد ائمة الصوفية وعلمائهم والتكلمين فى علوم الرياضات والاخلاص 
وعيوب الأفعال توفی عام ۲۸۳ أو ۲۹۴ ومن كلامه : الناس نيام فاذا انتبهوا 
ندموا » واذا ندموا لم تنفعهم ندامتهم . أدنى الأدب أن تقف عند الجهل » 
وآخر الادب أن تقف عند الشبهة . الله قبلة النية » والنية قبلة القلب © 
والقلب قبلة البدن » والبدن قبلة الجوارح » والجوارح قبلة الدنيا ( طبقات 
السلمق 4 ۰ 


طتت ا ا 


وملكه مماحاً « ٠‏ واعلم أن الخلق و فى الدنيا جيرانك أو رفقناؤك ۳ 
الآخرة فأحسنهم خلفا اشرفهم قدرا ٠‏ حکی عن مالك بن دینار أنه 
استآجر دارأ من يوردى ؛ نحول اليهودى كنيفه إلى بيت يلى جدار تلك 
الدار » وکان الجدار رة وکانت النجاسة تدخل إلى دار مالك ؛ 
و تقع 2 محر انه » وقصد اليهودى ذلك إبذاء مالك » وماأك نظف محر ابه 
كل يوم من نك النجاسه ویکنسها ولا یقول للیهودی نیا » فتعجب 
اه نی تیوه فشكل عليه سوه رال دیا الط بت تاد 
هذه ااشقه فشال ۱ قول نبينا 9 ماز ال جمردل دو دای بالجار حنی 


نتت أنه و ركه :+ فأسلم اليهودى وحسن اسلامه ٠‏ 


وما أقوال شيوخ الصوفية فى معنى هذا الإسم (اسم الله) فكثيرة » 
وأكثرها E‏ و انه !! ماقال 
أحد الله سوى الله ؟ » أى لأن كل من قاله قاله بحظ ۰۰ ومتى تدرك 
الحقائق بالحظوظ ؟ إ معناه أن ذكر الخاق له لا بشبه ذكره لذاته ا اقدسة» 
والشىء الذى بقل قدره يعد لا شىء بالإضافة » إلى ماله قدر ٠‏ وقال 
يو سعيد الخر از (۶) : من الذاكرين من جاوز حظوظ نفسه » ووقع ف 
نسیان حظه من الله تعالى » ونسيان حاجته منه جل سناؤه » فلو تکلمت 
أعضاؤه وجوارحه ومفاصله لقالت الله الله اله » أصاب آحدهم حجر ف 
رآسه فشجه فوقع دمه على الأرض فانکتب على الارض الله الله + وحکی 
أن آبا الحسين النوری") بقى سبعة أيام قائما لم یأکل ولم يشرب ولم 
ينم » وهو يقول الله الله فأخبر الجنيد بذلك فقال : انظروا ۰۰ أمحفوظة 
عليه آوقاته آم لا ؟ فقيل له : إنه بصلی الفرائض + فقال : الحمد اله 


(۵) الخراز من أهل بغداد صحب ۳ النون والسرى مات ۷ هھ من 
أقوانه : كل باطن يخافه ظاهر فهو باطل . وقال : صحبت الدسوفية 
ما صحبت نما وقع بینی وبینهم خلاف قالوا : لم ؟ قال : لأنی كنت معي 
على نفسى ( رسالة القشيرى 

(5) النوری خراسانی الأصل صحب السرى والقصاب توق عام ۲۹۵« 


( طبقات السلمی 1 


وا ا د 


الذى لم يجعل الشيطان سبيلا ٠‏ ثم قال : قوموا نزره ثرما دهت .د منه 
أو نفيده » فدخل عليه تقال : يا أيا الحسن ٠‏ ما الذى دهاك ؟ 


فقال : أقول الله ایند ٠٠‏ زیدوا ۰ 


فان کان بایژه ذ فلست القاكل له » وان كان قولك لنفسك فأنت مع نفسك ٠٠٠‏ 
تیا مى الولة والسرة + 


فقال : نعم المودب آنت ۰۰۰ وسکن ولهه ۰ 


وقال بعضهم الألف من هذا الاسم ) بعنی انله ( اسارة إلى 
الوحدانية ¢ واللام الأولى إشارة إلى محو الإشارة 6 واللام الثانية إلى 
محو الحو فى کشف الهاء ۰ 


وحکی أن الشبلی قال فى مجلس الجنید ف ولهه : ( الله ) فقال 
له الجنيد يا آبا بكر الغيية حرام ٠‏ قيل : معناه إن كنت غاثباً فذکر الغائب 
غيبة » وإن كنت حاضراً فهو ترك الحرمة ۰ 


فقال : ( الله ) قلت : ما معنى قولك ( الله ) ؟ 


قال : معناه اللهم دلنى عليك » وثبتنی عند وجودك ؛ ولا تجعلنى 
ممن يرضى يجميع ما هو دونك عوضآ عنك ء وأقر فؤادى عند لقائك ٠‏ 


مت ۲۰۵ لے 


فصل 
فى معنى : «لا إله الا أله » 


فى الخبر من قال آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » وف الخبر : 
لا إله إلا الله مفتاح الجنة وإنما يكون العبد قائلا لا إله الا الله فى 
انحقيقة إذا كان قائلا بقلبه » وق الخبر : من قال لا إله إلا الله مخلصاً 
دخ الجنة ءإذأ كان عارفاً » معناه إذا كان عارفاً بربه » وكل الناس 
بحملون قوله مخلصاً على آنه آراد إذا مات على الاخلاص 3 وأهل 
الإشارة قالوا إذا كان مخلصاً فى الحال ف قوله كان داخلا فى الحال فى 
حنتکه ۰ 

قال الله تعالی : 

« وان خاف رب جنتان )) ۰ 


قبل جنة معجلة وهی حلاوة الطاعات ‏ ولذة آلناجاة » والانس 
بفنون ااکاشفات » وجنه مؤجلة وهی فنون الثوبات » وعلو الدرجات ۰ 


قال يعض الشایخ معنی : لا إله إلا الله نفی ما یستحیل کونه 
وإثبات ما يستحيل فقده ۰ 

وقال رجل لبعضهم لم تقول : الله الله ولا تقول لا إله الا الله ؟ 
فقال : لا آنفی به ضداً ٠‏ فقيل : نرید آعلی من هذا فقال : لا تجري على 
لسانی كلمة الجحود فقيل نريد أعلى من هذا فقال : قل الله ثم ذرهم 3 
وزعق فخرجت روحه ؛ فادعی آولیاژه على الشبلی دمه وحملوه إلى 
انخليفة » فارسل (لی الشبلی من بساله عن دعواهم » فقال الشبلی 3 
روح حنت ورجت۲ » قدعیت فآجايت ٠٠‏ فما ذنبی ؟ فصاح الخليفة 
من وراء الحجاب : خلوه ٠٠‏ لا ذئب له ء 


. ) هکذا فى (س) أما فى ( م ) فهی ( ورنت‎ )1١( 


فى معنى أسمه « هو » 


إعلم أن هذا الاسم عند هذه الطائفة إخبار عن نياية التحقق : 
وهو عند أهل الظاهر ميتد؟ يحتاج إلى خبر ليتم الكلام » وعند أجل الطریق 
لأ یحناج لأنه مفيد ولانه كلام تام بدون شىء آخر يتصل به أو يضمرو 
ذنك لاستهلاكهم فى حقائق القرب » واستيلاء ذكر الحق على أسرارهم 
فلا سین إلى قلوبهم غيره » ويكتفون به عن كل بیان ۰ 


قن لاقام الو ركو e o gE A‏ 
هاء وواو 6 فالهاء تخر ج من آقمی الحلق وهو آخر المخارج 4 والواو 
تخرج من ا وهو آول الخارج 2( هو ) ٍشارة إلى ابتداء کل حادث 


من وانتهاء كل حادث إليه » والیه الاشارة ۰ 

بقوله تعالی : 

« هو الأول والآخر )) + 

وقال بعضهم : رأيت بعض الوالهين فقلت : ما اسمك ؟ فقال : هو ؛ 
فقلت : من آنت ؟ فقال : هو » فقلت : من ابن بحبی ؟ ۶قال : هو » 
خقلت : من‌تعنی بقولك هو فقال : هو » فما سألته عن شىء الا قال هو » 


خلت : لعلك ترید الله ؛ فصاح وخرجت روحه ٠‏ 


وقال بعض آهل الاشارة : إن الله تعالی کاشسف الأسرار بقوله 

(۱) «وشیخ من شيوخ القشیری فى الأصول والکلام » وفد الى نیساپور 
قاديا من اعراق » فالتف دن حوله الخاصة والعامية »© وصفهة عبد الغافر 
الغارسم, حفيد القشيرى بأنه ذو بركة > ویستسقی به » ويستجاب الدعاء 
عند.ه ( دايقات الشائمية للسیکی 4 وفيات الأعيان لا خلكان E‏ 


د و اتبيه 
سو » ۰ و كاف القله‌ت تما عداه مد الاسماء(۳ ۰ 
3 من 


وقيل كاشف الهیم 22 بقوله « هو » > والمويمين مقوله « الله » ء 
و العلماء بقوله « أحد » والعقلاء بقوله « الصمد » والعوام دار اه 
» لم یلد ولم بولد ولم دكن اه کتواً آحد )°2 + 


(۲) ااقشری يرتب اناکات الباطنية تازليا على هذا الحو دس ال 4 
اس 4 الروح القاب: تم النفس والعتل ۱ 
)۲ الهیم جمع هائم مثل الخشم جمم خاشع 5 


۳ 


فصل 
فى معنى اسم « الملك » 


ورد فى القرآن العزيز الملك » ومالك املك + ومالك يوم الدين : 
و الليك ء 

قال تعالى : 

« فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » ٠‏ 

وهو مبالغة من امالك كالعليم من العالم » والمالك مشتق من املك » 
وأصل الملك فى اللغة الشد والريط » ومنه قولهم ملكت العجين إذا بالغت 
ف عجنه 4 ومثه سمی عقد المصاهرة إملاكا أنه قربط ده الوصلة دين 
الزوجين » وتحقيق الللك عند آهل التحقيق القدرة على الإبداع و الانشاء ؛ 
فلا مالك فى الحقيقة إلا الله وف غيره مجاز ؛ فاذا ثبت لزم العبد أن يتبراً 
من الاضافه ای خفسه 4 خلا دقول دی ولا ی ولا منى 3 ولهذا قيل : 
ااتوحید اسقاط الیاءات يعنى باءات الإضافة إلى نفسه ٠‏ 

وقيل لبعض المشايخ آلك رب ؟ فقال : آنا عبد ولیس هو مو 
من آنا حتی آقول لی ؟! 

قال بعض الاأمراء ایعض الصالحین : سلنی حاجتك ؟ 

شال : كيف تقول ل هذا ولى عبدان اه عبدهما ؟ ! 


ل 


قال : الحرص و الهوی » فانی غلمتهما وغاماك ء وملكتهما وملكاك : 
وقيل ف قوله تعالی : 


0500 


نس ۳۹ — 


انه راد به ملکه على نفسه حيث لم یطع شهوته۲) حين راودته 
أمرأة العزيز ۰ 

وقال بعضهم مررت بعسقلان فوقع بصرى على امرأة جميلة فمال 
عليه السلام فقلت : الحمد لله الذى عصمك من امرآة العزيز ٠‏ فقال : 

ومن عرف أنه تعالى التفرد بالملك أنف أن يذل الخنوق 8 لأن 
الأعرفة مدقيقة ملكه توجب التجرد له فى التقرب إلبه وتوجيه القصد 
نحوه فقط ۰ 

قال بشر الحاق رحمه الله : رابت أمير الوّمنین علياً رضی ايله عنه 
فى النام فقلت : عظنی با أمير الژمنین ۰ 

فقال : ما آحسن عطف الأغنياء على الفقر اء طلباً اثو اب الله تعالی» 
زدنی با أمير الژمنین فقال : 

قد كنت ميقا فصرت حيا . وعن قريب تصير ميقا 

عر دار الففاء بيت فاين دان اليقاء دیا 


قبل من أمارات التوحيد الثقه بالموعود » وكثرة العیال على بساط 
التوكل ٠‏ وقسل من آدات من بكون واثقا یما عند انش كلا بتو قف ف 
الإنفاق والدذل لتحققه أن الخلق من أي سبحانه وتعالر, معجل » وجميل 
العقبى مؤجل ۰ حکی أن حاتما الأصم9»© كان صائماً فلما آمسی قدم 
)١(‏ فى م (لم يطمع شهرته ) ولا يستقيم بها السياق . 
(۲) هو حاتم بن علون من آکابر مشایخ خراسان » تلميذ شقیق البلخی 
واستاذ ابن خضروية سمی کذاك لأنه تصامم حين جاءت امراة لتسساله عن 
مساألة فاتفق أنه خرج منها فى تاك الحالة صوت فخجلت » فقال حاتم : ارفعى 
صوتك فأرى من نفسه أن أصم فسرت‌الراة بذلك .ومن أقواله عافیتیق يوم = 


سر هو 


إليه. عثماؤه » فجاء سائل » فدفعه(۱۳ إليه فحمل إليه فى ساءته طبق عليه 
آنوان الأطعمة و الحلوی » وجاء سائل آخر فدغعه إلده فحمل اليه ف 
الوقت صرة فیها دنانير » فصاح : الغوث من خلف 3 


وکان فى جیرانه رجل یسمی خلفاً » فاجتمع الناس عليه » وقالوا 5 
لم تؤذى الشیخ ؟ 


فقال : نی ام آعنه » وانما عجزت عن شكر الله تعالي على ما بعجل 


نا من الخاف + 


الا اعدى الله فيه » ومن دخل مذعبنا هذا فلیجعل فى نفسه اربع خصال من 
الموت :وتا ابیض وهوالجوع»وموتاً سود و هو احتمال الأذى من الخلق»وموتاً 
آحیر وهو العمل الخاسی من الوب فى مخالغة الهوی ؛ وموناً أخضر ودر 
مارم الرقاع بعشها على يعض ( آلرسالة ) . 

۰) تى م (فرفعه ).ولا يستقيم بها السراق . 


3 
فصل 
فى معنى اسمه « القدوس » 


فعول من القدس . وهو الطهارة » و التقدیس التطهير ؛ ومنه الأرض 
المقدسة أى المطهرة » ومعناه فى صفه الله تعالى نفى النقائص » والتنريه 
من الافات ماستحقاق نموت الجلال والكمال ٠‏ 


ومن آداب من عرف معنى هذا الإسم أن مطهر لله تعالى تفه .عن 
متابعة الشهوات » وماله عن الشبهات » ووقته عن دنس الخالفات » وقلیه 
عن كدورات العلاقات » وروحه عن المضاجعات والمساكنات » وسره عن 
الملاحظات والالتفاتات + غلا يتذال لخلوق بالنفس التى بها عبده » 
ولا يعظم مخلوةا بالقلب الذى به شهده » ولا پیالی بما فقده بعدما وجده» 
ولا پرجم قبل الیصول الیه بما قصده ۰ ۱ 


وات 


j ۳۹ ۹‏ ۲ 
فى معنی أسمه « السلام » 


1 یل معناه ذو السلام 3 والسسلام نمءنی السلامة کاللذ اد دمعتي 
اللذ اذه ء والرضاع نمعنی الرضاعة » معنساه بقوده(۱) ال ندزیهه عن 
معنی السلام آنه سلم الؤمنون من عذابه كما أن معذى السلم من سلم 
المسلمون من لسانه ویده » وقیل معناه أنه ذو السلام على أوليائه فإنه 
عر ول قال : 

. « الحمد لته وسلام على عباده الذين اصطفى » ٠‏ 

۰ غعلی القول الأول هو من صفات فعله » حكى أن بعضهم رأى رجلا 
دغتاب إنسانا فقال له : هل غزوت السنة الروم ؟ قال : لا » قال : 
فهل غزوت الترك آو الهند ؟ قال : لا ء 


قال : فكيف سلم منك أعداؤك الكفار ولم يسلم منك أخوك السلم ؟ 


الرجل الشحیح شريكه من الناقشه على النقیر والقطمير ۰ 


ومن آداب من عرف هذا الإسم أن بعود إلى مولاه بقلب سايم 6 
والقلب السلیم هو الخالص من الغل والغش. والحقد والحسد ؛ فلا یضمر 
لأحد من المسلمين إلا كل صفاء وخلوص » وصدق ونصح » فيحسن الظن 
بکافتهم »> وسيء الخلن بنفسه » فیلاحظ آفعاله بعین الازدراء » وآقواله 
بعين الافتراء » ویعتقد أنه شر الخلق فیری الكبير خيراً منه لأنه عرف 
الله تعالى وأطاعه قبله » وبری الصغير خيراً منه لأنه أقل منه معصية ٠‏ 
وقال المشايخ : إذا ظهر لك من أخيك عيب فاطلب له سبعين باباً من العذر 


۰ ) ىه ( یعوده‎ )١( 


عدو 

فإن اتسح لك فبها » وإلا فعد على نفسك باللوم وقل بئس الرجل أنت 
حيث ام تقبل سبعين عذراً من آخيك ٠‏ 

ومن آمارات من يكون سليم القلب للمسلمين آلا ينطوى قلبه على 
۳ کک SS E‏ 

وروی ف الخبر ان قال : آیمجز آحدکم أن یکون 

قالوا : با رسول الله ۰۰۰ ومن آبو ضمضم ؟ 

قال : رجل كان إذا خرج من منزله قال اللهم إنى تصدقت بعرضی 
على عبادی ۰ ١‏ 8 0 


(۲) غير مقروءة فى النسختين وان كانت فى س أكثر وضوحاً و الى 
أن تكون ( وعليه ان تخفى )  )‏ وریما قبلها السياق . 


وس 


فصل 
فى معنى أسمه « المؤمن » 


معناه المصدق ومعتاه فى وصفه عر وحل تصديقه لنفسه وهو علمه 
تعالى بأن صادق » أوتصديقه لعباده وهو علمه بأنهم صادقون » أوتصديقه 
لوعده » فيكون من صفات فعله على هذا الوجه ٠‏ 


ويكون اومن من الأمان بمعنى الإجارة لا بمعنی التصديق ودو 
اعطاء الأمان من استجار به واستعاذ فيكون من صفات فعله ؛ فالعيد يمن 


واعلم أن ع المشامهة ف الأسماء لا تفت تقتضى الشانهة ف الد , ات 6 قيل 
ينادى غدا فى القيامة مناد أن كل من سمی بنبى من الانبیاء فايدخل 
الجنة » فيبقى أقوام لم توافق آسماژهم الأنبياء فيقول الله تعالى : 
آنا الؤّمن وأنا سميتكم الؤمن فیدخلهم الحنه 

حكى عن ۳ زد قال : هممت أن أدعو الله تعالى أن دکفید 

شهوات نفسی » ثم قلت : إن رسول الله مر بل ام يسال ذلك غتر کت 0 
الدعاء فكفانى الله تعالى شهوات نفسى بركة اتماع السنه “اممو 
۷ أميز دين امرآة تستقبلنى وبين جدار ٠‏ 


( هو آبو يزيد طیفور بن عیسی بن سروشان وسروث.ان کان مجوتتا 
واسلم » وابو يزبد من اهل بسسطام » وهو من کبار مشایخ الطبقة الاولی 
له اتوال فى الاحوال على جانب من الخطورة اذ تکسوها مسحة الفط 
غلابا ؛ وله معراج روحی يعد من الشواعد. التادرة على ممارج الارلياء ن 
ومن آقواله : هذا فرحى بك وآنا أخافك » فکیف فرحي بك اذا أبنتك ؟ . 
يارب افیمنی‌عنك فائى لا أفهم عنك الا بك ہہ وسال بأى شىء وجدت هذه 
المعرفة ؟ فقال : ببطن جائع وبدن عار » توفى سنة ۲١١‏ او سنة ]۲۳ م 
( انظر كتاب « الممراج » نشر الدكتور على عبد القادر فهو مذيل بمعراج أبى 
يزيد ) . 


بت 8۵ نت 


حكى عن أبى بكر الكتانى0© قال : منذ كذا سنة ما خطر بيالى 
ذكر الطعام حتى قدم إلى ۰ وقال بعضهم كنت أخدم الکتانی فى المدينة » 
وكان يدوم فكنت آقدم له كل ليلة ما يفطر عليه وأمضى » نظهر عليه آثر 
| الضعف والنحول » فراثبته ليلة فجاء إنسان وسأله فأعطاه ما قدمته إليه 
لإفطاره » فتبعت الرجل وسألته عن قحسته معه فقال : له عدة ليال يعطينى 
كل ليلة هكذا » فحماته إلى الشيخ طعاماً آخر وقلت له : هلا قلت لى 
إنك آثرت به حتى أحمل اليك طعاماً آخر فقال لاي للدي 
لم آكل شیا ٠‏ 


(۲) الکتانی بغدادی الاصل صحب الجنيد والخراز والنوری وجاوره 
بيكة الى أن مات ۲۲۲ ه . نظر مرة الى شيخ ابیض الراس و اللحية يسال 
اس تقر بلا ود ی لم و 


( رسالة القشيرى ) . 


2 اق بن 


۳ ۱ 
فى معنی أسمه « المهيمن » 


“27 قیل هو الرقيب الحافظ » وقيل الأمين » وقيل الشهيد .وقیل المؤمن 
أصله.مؤيمن قليت الهمزة هاء كما فى أرقت الماء وهرقته”!) فیکون بمعنی 
ألؤمن على هذا اه 5 ' 


ومن آداب من عرف معنى هذا الإسم أن يكون مستحيياً من اطلاعه 
عليه ورؤبته له م و هو الراقبه عند آهل ات اتحقيق * ومعناه علم القلب 
باطلاع الرب ٠‏ حكى أن إبراهيم بن دهم" كان يصلى ليلة » وحين 
جلس مد رجلیه فهتف به هاتف : أهكذا تجالس الوك ؟ 


وكان الحریری") لا يمد رجليه فى الخلوة ويقول : حفظ الأدب 


(؟) ابن ادهم من بلخ . كان من ابناء | الوك ثم طاق الامارة وزهد ء 

وكان شديد الورع كثير السياحة » من أقواله : اطب مطعمك ولا حرج عليك 
الا تقوم الیل ولا تقوم النهار ؛ وكثيرآ ما كان يدعو : اللهم انقلنى من ذل 
معصيتك الى عز طامتك ؛ ويؤثر عنه أنه لقى الخضر عايه السلام فعلمه اسم 
الله الأعظم مات بالشام سنة ۱۱ ه . 
۴) الجریری من كبار اصحاب الجنيد مات سنة ۲۱۱ ه من اقواله : 
امن استولت علیه النفس صار اسیر؟ فى حکم الشهوات » محصورآ فى سجن 
الهوی » وحرم الله غلى قلبه الفوائد » فلا يستلذ بکلام الحق ولا يستحليه 
وان کثر ترداده على لسانه . 


4# م 


فصل 
نی معنى أسمه « العزيز » 

قيل هو الغالب لا يغلب » والنلافر الذى لا يقهر » من عز مغر ٠‏ 
بضم العين إذا غلب » وه:» قوله تعالی : ۱ ل 

« ومزتى فى الخطاب » ۰ 

وقيل هو الذى لا شيل له من عز يعز بكسر العين إن ذا قل وجود 
مثله » فكيف إذا عدم : ومنه عز الطعام فى البلد ٠‏ 

وقبل هو القادر القوى من عز يعز بفتح العين آی لا يوضل إليه 
ومنه قولهم حصن عزيز إذا تعذر الوصول إليه مع جوازه » فكيف إذا 
استحال الوصول إليه إذ لاحد له ٠‏ ا 

وقدل هو « العز » فعيل بمعنی مفعل كأليم ووجیع » فعلى هذا 
اقول يكون من صفات الذات » و انما يعرف الله تعالی عزیزا هن أغز آمره 
بالسمع والطاعة » فأما من استهان بأمره فمن ااحال أنه تحقق عزه ؛ ومن 
عرف عزه يمنع فيش كر ؛ ویبتلی فيصسير » ويستلذ لحكمه الهوان 3 
وبستحلی") الحرمان لان القلوب مجبولة على تحمل المشاق من الأكابر 
والأعزة » والانقياد لأحكامها بالجوارح و القلوب ۰ 

قال رحل لبعض العارفين : كيف الطريق الیه ؟ 

فقال : لو عرفته عرفت الطریق ن إليه ۰ 

فقال : كيف من لا آعرفه ؟ فقال : وکیف من لا تعرفه ؟ 

فقال : ما آهم بمخالفته إلا نادی مناد من قلبی استح منی ۰ 


(۱) هکذا فی س وبها يستقيم العنی آما فى م فقد وردت ( یستحیل ) 


— هه 


ومن آداب من عرف أنه العزیز أنه لا يعتقد لخلوق اجلالا » ولهذا 
قال النبى عليه ااسلام : « من تواضع لغنی لأجل غناه ذهب ثلثا دینه » ء 
قال آبو علی‌الدقاق ۳ : نما قال ثلثا دینه لان تواضع الرء یکون بثلائة 
آشیاء » لسانه وبدنه وقلبه » فإذا توآضع له بلسانه وبدنه ولم يعتقد له 
النطمة بقلبه ذهب ثلثا دینه + ان اعتقدها بقلبه آیضاً ذمب کل دینه » 
ولهذا هيل إذا عظم الرب ف القلب صفر الخلق ق المین + 

ومتی عرفت آنه المعز لم تطلب العز الا منه » ولا بكون العز الا ى 

قوله تعالى : 

« من كان يريد المزة فلله المزة جميعا » ٠‏ 

وقوله تعالى : 

« وينه العزة ولرسوله وللمومنن ۰ 


قلنا : لا تناق بينهما : فإن العز الذى للرسول وللمؤمنين هو لله 
تعالى ملكأ وخلقاً » وعزة سدحانه وتعالى له وصقآ » فاذاً العز كله لله 5 


(؟) الدقاق استاذ القشیری ورائده وصهره وقد تحدثنا عن شىء من 
ذلك فى تقديمنا لهذا الكتاب . 


ید 


فصل 
فى معنى « الجبار » 


قيل هو مآخوذ من قولهم نخلة جبارة إذا غاقت ۲۷ الآيدى ء فمعناه 
فى حقه أنه لا تناله بد جائرة » ولا ينازعه معارض ؛ فيكون من صفات 
ذاته 3 لانه اخبار وجوده) على و صف السوّدد والجلال 3 


وقيل الجبار ااتکبر من حيث المعنى » والجبروت التخبر » والتكبر 
فى وصف الله عز وجل محمود > وف وصف الخاق مذموم وعلى هذا المعنى 


وق الشار عدي الجر ع وسو الکره يقال + ره على الأمر 
وآجبرته بمعنى واحد ؛ وان كان آجبرته فى معنى الاکراه أكثر وآنسهر 
استعمال" من جدرته » فمعناه فى حقه أنه لا بوجد من خلقه الا ما بريده 
شاءوا أو آبوا فیکون من صفات الفعل » وقیل الجبار بمعنی الصلح من 
فولهم جبرت الکسر إذا أصلحته » ومنه قول الشاعر : 


قد جبر الدین الاله فانجبر 


وعلی :هذا یکون من صفات الفعل ایضاً » والاسم إذا احتمل معانی 


فمن آداب من عرف أنه لا تناله الأبدى لعلو قدره أن بتحقق أنه 


)1 هكذا فى س وبها يستةيم العنی أما نی م فقد وردت (فانت ) 5 


(؟) هكذا فى » وهى أقرب الى المعنى من ( جوده ) التی وردت فى س . 


سس ۵ مت 


و سب یل إلده 4 و لاد من آمره 4 ول" دنت ای مده إلا أعلقفه 


و احسانه » الیوم عرخانه » وغد غفرانه ٠‏ 


ومن آداب من عرف أنه مصلح الامور أن یتوخی آموره إليه » 
وان آصابه ضر علم آنه يزيله ویکشنه فلا یخاف من اختلال آحواله » 
وقلة ماله مع كثرة عياله » وضعف احتیاله » ثقة بلطفه وأفضاله ٠‏ 


(۲) فى م (ولابدمنه) . 


کا 


فصل 
فى معنى « المتكبر » 

التكبر والكبرياء اخبار عن استحقاقه لنعوت الجلال وصفات الجمال» 
تكلف أن يتصف يغير ما يليق به » فمن عرف علوه سبحانه وکبریاءه لزم 
طريق التواضع » وسلك التذلل » ولهذا قيل : هتك سره من جاوز قدره » 
وقد قيل : الفقير فى خلقته() أحسن منه فى جديد غيره ٠‏ 

ولا وصف أزين للخدم من التواضع بحضرة المسادة » سكل 
بحبی بن معاذ رضی الله عنه عن المحبة فقال : هی ما لا يزيد بالبر 
أو ينقص بالجنا ۰ 


(۱) الثوب الخلق : القديم البالی . 


مت 8ت 
فصل 
فى معنى « الخالق » 
الصدیح أن الخالق هو الختر ع للأعيان » المبدع لها ۰ 
وقیل الخلق هو التقدیر » وقیل هو التصویر ءومنه قوله تعالی : 
« واذ تخلق من الطين كهيئة الطير » ۰ 


ومن آداب من عرف أنه الخالق أن ينعم النظر ف اتقان خلقه 
فتلوح) بقلبه دلائل حكمته سبحانه فى صنعه » فيعلم أنه خلقه من 
نطفة بشرا » ركب أعضاءه » ورتب أجزاءه » على أحسن تركيب وأفضل 
ترتيب فتبارك الله أحسن الخالتين ٠‏ 

حكى عن بعضهم : قال كنت مع الشبلى رحمه الله ففتح له بمنديل 
حسن » فمر بكلب ميت فقال لى : كفن هذا الكلب فى هذا الندیل » فادفنه» 
فحملت الکلب فیهءوطرحته فى موضم » ثم غسلت الندیل » وعدت إليه 6 
فقال لی : آفعلت ما آمرتك به ؟ 


فقلت : لا ۰ 


فقال : لما مررت به استقذرته واستقيحته » فنوديت فى سرى : 


أليس نحن خلقناه ؟ ! فأمرتك بذاك كفارة لما خطر لى ٠‏ 


وق خبر مسند أن النبى مَل قال : رحم الله أخى نوحاً كان اسمه 
يشكر » ولكنه لكثرة بکائه على خطيئة أوحى الله تعالى : يا نوح كم تنوح » 


. فى م (لیلوح)‎ )١( 


لس ۳ مه 


خسمی نوحاً » فقيل يا رسول الله : وما كانت خطيثته ؟ فقال : انه مر يكلب 
غتال ق‌نفسه:ماآقیحه ! فأوحى الله تعالى إليه : اخلق آتت أحسن منه ! 


ومن آداب من عرف أنه سبحانه هوا لتفرد بالخلق والإيجاد آلا يمجد 
كسب العبد » وآلا يطوى بساط الشرع ( ف الابتلاء بالأمر و النهی )20 » 
ولا یعتقد أن للعبد على الله حجة ب سیب ذلك ۰ 


(۲) مکذا فى النسختين وفيها شیء من غموض . 


ب و 


فصل 
فى معنی « اليارىء » 
هو الخالق يقال برأ الله الخلق أى خلقهم » ومنه البرية وهی الخلق 


الا أن العرب تركت همزتها » وقيل أن البرية مشتق من البری وهو التراب 


فاصلها غير الهمز » وکل ما ذكر فى الخالق يأتى مثله فى البادی ٠‏ 


~~ 03 — 
فش 
فى معنى « المصور » 

التصوير جعل الشىء ء على صورة ؛ فالله تعالی برا“ العبد وصوره 
5 يكن شدئاً مذكورآ » فالواجب عليه له بعجب دحاله ؛ والا يدل 
و له ری یفص سفا» حالم راد امكل ماي كفي كاله وکا 
لا يواضم من يعلم أنه فى الابتداء نطنة » وق الانتهاء جيفة ؛ وف الحال 
هریم جوعة »> وأسير شبعه 3 کذیف ف قميص 7 إن مرك عن الکلام 
ساعة تغيرت ر افحة فمه » وان عرق فاح صنان إيطه وأصابعه » فاذا شاهد 


نقع. نفسه عرف جلال ,به ٠‏ 
قال تعالى : 
« وفى أنفسكم أفلا تبصرون » ٠‏ 
وقال تعالى : 
« بل الانسان على نفسه بصرة » ٠‏ 
موقيل فى قوله تعالى : 
« وف أنفسكم أفلا تبصرون » ٠‏ 
معناه أن يفكر الإنسان كيف زین الله تعالى العضو الذى لا يزال 


كك وحسته وهو الوجه » وسر عليه |اساوىء فى الحال 
فهو ۳ حقيق بألا دفضحك على رعوس الأشاهد يوم الثناد ٠‏ 


)١(‏ فى يا ن تكون ( برا ) أى (برا) والهمزة محذوفة 
9 مالسا م ال اننا ف هذه الحياة الدتيا . 
؟) مابين القوسين زيادة اضفنااه ليستقيم الأسلوب . 


ج سم 


وتال بعضهم ف قوله تعالى : 
« وق الارض آيات للموقنين وفى أنفسكم أفلا تبصرون » ۰ 


یم م با ا 


e 


7 ات و یس » وی ی وه یه 
حکی أن بعضهم كان عسیی۶ القول 1 رجل وهو يسمع ويسكت 4 فان 
صدره ففال له : إياك آعنی فقال : وعنك أحلم ۰ 

قال الله تعالی : 

« وصورکم فأحسن صورکم » ۰ 
له وتکریما ٠‏ 

وقال تعالى : 

« لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » ٠‏ 

وهذا أيضاً مما لم یقسم به وغيره ٠‏ وقد ورد فى بعض الآثار أن 
الله تعالى خلق لجبر ائيل عليه السلام ستماكة جناح كلها مرصعة باليواقيت 
والدرر وجلاجل الذهب ١‏ لحشوة بااسك » لكل جلجل صوت لا شبه صوت 
الأخرى ؛ وأن اسرافيل عليه السلام إذا أخذ ف التسبيح عطل على كل 
ی ا العرش لو بدا 

لضان قور الى بالاضافه إليه کنور السزاس بالإضنافة إلى تو الشتمسن» + 
الى الخلوعات بها ومف به الاسان من 


وا ان موی يت ا 
الجنيد للصونی ( انه کالارض یطرح علیها كل قبیح ولا یخرج منها الا کل ملیح )۰ 


— الام — 


ثم دع هذا الذى هو عائد إلى الخلقه وانظر إلى قوله تعالى : 
۳ يحبهم ويحبونه ») ۰ 


هل وصف بذلك آحدا من المخلوقات غير بنی آدم ؟ واعلم أن حسن 
التصوير وان كان فى خلاهر الخلق فان حقيقته فى باب الخلق آتم وأكمل » 
فان الله تعالى حسن خلق الأكثرين وقل من لم بحسن خلقه » وإئما يمتاز 
العوام عن البهائم بسویة*) الخلق » ويمتاز الخواص عن العوام بسوية 
الخلق » ولم يمن الله تعالى على رسوله بشیء من النعمة كما من عليه 
بحسن خلقه حيث قال : 


« وانك لعلی خلق عظيم » ٠‏ 


ثم اعلم أن تباين الأخلاق كتباين الصور فكما لا تتشابه الصورتان 
ال تادر فكذلك الأخلاق 6 حکی أن معضس الأمراء سأل ندماءه عن شر 
الأشياء فقال بعضهم : ا رأة السوء » وقال بعضهم الخلق السوء » وقال 
بعضهم الجار السوء » فتواضعوا على التحاكم إلى أول من يلقونه إذا 
خرجوا من البلد للسير » فلما خرجوا استقبلهم من آهل السواد رجل 
معه حمار عليه جرار خزف > فتداكموا البه فقال : شر الثلاثة الخلق 
السوء لان ا رأة السوء يمكن التخلص منها بالطلاق » والجار السوء يمكن 
مئه بالنقلة والمفارقة » ( أما ) الخلق السوء ( فهو ) معك أينما كنت » 
فاستحسن الأمير قولة ٠‏ 


(ه) فى م (بتسوية الخلق ) . 
(۷) ق م (علی) . 


- oA = 


فصسل 
فى معنى < الففار » 


من آسمائه عز وجل الغائر والغفور والغفار » والغفور والغفار 
للمبالغة » والغفار أبلغ » وأصل الغفر الستر والتغطية ومنه قبل لحنة 
الرأس الغفر لأنها تستر الرأس » و غفر الثوب ( ۰۰ )220 ء فا مغفرة من 
الله تعالى ستر للذنوب » وعفوه عنها بفضله ورحمته لا بتوبة العباد 
وطاعتهم » وق بعض الأخبار : عبدى لو أتيتنى بتراب الأرض ذنوباً 

وق خبر مسته > أن رجلا ؤمررانه إلى التار فاذ! بلغ قلت الطریق 
التفت » ثم ذا بلغ نصف الطریق التفت » ثم ذا بلغ ثلثی الطريق 
التفت » فیقول الله تعالی : ردوه ثم بساله : 

فیقول : لا بلغت ثلث الطريق ذکرت قولك « وربك الخفور ذو 
الرحمة » فالتفت رجاء الغفرة والرحمه » فلما بلغت نصف الطریق 
ذکرت قولك : 

« ومن يغفر الذنوب الا الله » » فتقوى رجائى فالتفت ء فلما يلغت 
ثلثى الطريق ذكرت قولك : « قل يا عبادی الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله » فازددت رجاء ٠‏ طمعاً ف مغفرتك ورحمتك ! 

فيقول الله تعالى : اذهب فقد غفرت لك ۰ 

وقوله تعالى : 


« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحيما » ٠‏ 


(۱) غر مقروءة فى النسختين . 


4 د 


فيه اشارة إلى قبول توبة الشایخ الذين استغرقوا عمرهم وشبايهم 
فى الزلات و الخدلیثات » ثم تابوا قبل المات فى آخر عمرهم لأن كلمة ثم 
لاتراخی » وفيه لطيفة9؟ آخری وهی آنك عصيته فعلا ثم أطعته قولا 
فرضی بذك » ولطيفة آخری وهی آنك طلبت المغفرة فوجدت » الله جل 
جلاله » قال عز من قائل : 

« ثم يستغفر ألله يجد الله غفوراً رحيماً » ٠‏ 


ولتمن الف من السار ةاد طلنوا ماد فوهدو! رسف ٠‏ إنما 
العجب من عاص طلب الغفرة فوجد ا تعالی » 

وقيل إن رجلا كان يقول إلهى آبطات ! إلهى آبطات ! فهتف به هاتف 
لم تبطىء إنما آبطً من مات ولم يتب ٠‏ 

وجاء فى بعض الأخبار أن رجلا فى الزمن الأول قتل تسعة وتسعين 
رجلا بغير حق ؛ وجاء إلى بعض العلماء فقال ما تقول فيمن قتل تسعه 
وتسعين رجلا بغير حق ؟ 

فقال العالم : إنه فى الثار ٠‏ 

فغضب وقتل العالم » ثم إنه بعد مدة ندم فجاء إلى عالم آخر 3 
وقال له : 

ما تقول فيمن قتل مائة رجل بغير حق ثم تاب » فهل يقبل اللّه تعالى 
توبته ؟ فقال :نعم* فقال : أنا ذلك الرجل ۰۰ فما تأمرنى به ؟ 


فقال العالم : بسبيلك أن تمضى إلى البلد الفلائية فإن الله تصالی 
(؟) يقصد بها المعنى الخفى ١‏ لمستنيط من ظاهر النص » وللتشری 


تفسير كامل فى هذا الاتجاه اسمه « لطائف الاشارات » . 
(9) هكذا فى س ووجدناها أكثر ملاعمة من ( اذا ) فى م . 


تست 


مقبل توبتك هناك ٠‏ ومضی الرجل فمات ف الطريق » فتخاصم ملاگ که 
الرحمة وملائكة العذاب فى قيض روحه » فيعث الله ملكا وقال : إمسح 
رض التى قطمها إلى ااوضم الذى بلخه » والتى بقيت » و انظر إلى 
اليلدين أيهما آقرب » فنظر الاك فوجده إلى أرض التوبة أقرب مشير » 
فأمر الله عز وجل به إلى الجنه*) + 


۰ ¢( لیس بمستیعد ان تکون مثل هذه التصص من وضع القتشيرى 4 
أراد بها صياغة نوع من الرمز يحتق هدنا تعليميا . 


( انظر کتابنا النزعة الأدبية عند الامام التشيرى ) . 


مس ٩‏ مب 


فصل 
فى معنى ١‏ القهار » 


من آسمائه سبحانه وتعالى القاهر والقهار وكلاهما ف القرآن 8 
والقهار من صفات الذات وهو مبالغة من القاهر » وقیل هو من صفات 
الفعل معناه القاهر الذی یحصل مراده من خلقه شاءوا أو آبوا » رضوا 
آم کرهوا ۰ واعلم أن الله سبحانه وتعالی قهر نفوس العابدین بخوف 
عقوبته » وقلوب العارفین بسطوة قربته » وآرواح الحبین بکشف حقيقته » 
فالعابد بلا نفس لاستیلاء سلطان آفعاله عليه ؛ و العارف بلا قلب لاستیلاء 
سلطان اقباله عليه » وا لمحب بلا روح لاستیادء کشف جماله وجلاله عليه .٠‏ 


واعلم آنه سبحانه وتعالی قهر .جميع عباده باوت فلم ينج منه ملك" 
مقرب » ولا نبی مرسل » طاحت عنده صوله آلخلوقین » وقوی الخلائق 
آجمعین ء وبقال ان الله تعالی یذیق ملك اموت طعم الوت فیقول عند تزع 
روحه : وعزتك لو علمت‌آن‌طعم الوت یکون مثل هذا لا قبضت روح 
أحد » ولهذا المعنى من القهر يقول اذا قيض أرواح الخلائق أجمعين : 
« أن الك اليوم ته الواحد القهار» ٠‏ 


کک 


فصل 
فى معنى « الوهماب » 

فى العا طب ريدن ال حبسو ا و ار الوم 
مبالغة منه » وهی من صقات الفعل » قالله تعالى كثير اللطف والاقبال » 
عظيم المن والنوال » يعطى قبل السؤال » ويسبغ خصائص الجود 
والآفضال ٠‏ وقيل ان موسى عليه السلام قال : يارب إنى أرى ف التوراة 
آمة قناديلهم فى صدورهم من هم فقال : هم أمة محمد » ولم يزل موسى 
عليه السلام يعد صفاتهم الجميلة المذكورة ف التوراة ؛ واللّه تعالى يقول : 
هم أمة محمد » حتى اشتاق موسى عليه السلام إلى لقاكهم » فقال له : 
إنك لا تراهم ولكن إن شئت أسمعتك أصواتهم » ثم نادى الله تعالى 
أمة محمد وهم فى أصلاب آبائهم » فقالوا : لبيك ربنا فقال : يأ أمة محمد » 
أعطيتكم قبل أن تسألونى » وغفرت لكم قبل أن تستغفرونى ۰ 
حكى أن الشبلى رحمه الله سال بعض أصحاب أبى على الثقفى 
فقال : 
أكثر ؟ 

فقال الشبلى : لذلك كثر ماله ۰ 

وحكى عن بعضهم أنه قال : رأيت شیخا أعرابياً عریاناً فى الطواف 
وهو يقول : 
أما تستحى يا خالق الخلق كلهم أناجبك عريانا وأنت كريم 
وترزق آیتاء الخنازير كلهم وتتركنى شيخاً أبوه تميم 

فقلت له : آلا تعلم أن الله تعالی لا یخاطب بمثل هذا ؟ 


فقال : إليك عنى » قإنى أعلم به منك » ومضى » ثم جاء بعد ساعة 
ا ERS‏ 


ألم أقل لك أنا أعلم به منك ؟ عاتبته فأعطانى جبة خز ٠‏ 


ولا یتوکل فى جمیم آموره الا عليه ۰ 


عت 443 نسم 
فصل 
فى معنى « الرزاق » 
مبالغه من الرازق وهو معطى الرزق » والرزق كل ما يمكن أن ينتفع 
به فى ذاته » وقیل ماکان معدا للانتفاع به مهيا له ۰ 
قيل لبعضهم : من أين تأكل یا فلان ؟ 
فقال : منذ عرفت خالقى ما شككت ف رازقى ۰ 
وقال رجل لحاتم الاصم : من أين تأكل 0 
فقال : مكفى علمك الخبز من السماء ۰ 
وقیل لبعضهم من أين تأكل ؟ 
فقال : من خزانة ملك لا يدخلها اللصوص » ولا يآكلها السوس ٠‏ 
واعلم أن الله سبحانه وتعالى خص الأغنياء بوجود الارزاق » وخص 
انققراء بشهود الرزاق » فمن سعد بشهود الرزاق لم يضره ما فاته من 
وجود الارزاق » ومن عرف أنه الرزاق أرجع إليه جلیل الرزق ودقيقة 
لانه يعلم أنه لا شريك له ف رزقه كما لا شريك له فى خلقه ٠‏ وحکی آن 
الحاجة الصغيرة أحياناً فأسألها منك آم آطلبها من غيرك ؟ 
فقال له : لا تسأل غیری و اسآلنی حتی ملح عجينك ؛ وعلف شاتك ٠‏ 
قلما قال له ذلك طلب منه الكثير و القلیل » فقال : رب آرنی آنظر إليك » » 
وقال مرة آخری : « رب إنى لا آنزلت إلى من خير فقير » ۰ 
حکی أن الشبلی رحمه ايله کتب إلى بعض الاغنیاء أن ابعث لنا من 
دنياك » فقال : اسال الدنيا من مولاك » فقال الشبلی : الدنیا حقيرة وأنت 
حقير » وانما أطلب الحقیر من الحقیر » ولا أطلب من مولای غير مولای ۰ 
واعلم أنه يرزق الأرواح والسراثر كما پرزق الاشباح والظواهر » 
ورزقها المعارف والكشوفات » يوسعها على قوم » ويضيقهما على قوم 
آخرين كما يشاء ويختار » من غير علة كما فى أرزاق الأبدان ٠‏ 


رت 


صت ا سس 


فى معنى « الفتاح » 


الفاتح والفتاح من أسماثه » وكلاهما فى القرآن والفتاح مبالغة منه» 
والاتاح هو القاضی والحاكم فى لغة العرب لأنه يفتح بقضاثه ما أنغلق 
من ألحصو مه 3 واه تمالی ختاح آنه يمتح على عباده ما انعاه ق علیهم من 
أنواب الرزق وغيره مما قصرت حيلهم عن فتحه » ومنه قوله تعالى : 


دز فتجنا علیهم كل شىء » ۰ 


ف يعي که شتا ان و لاب قر لق اتکی وم 
مشتعل تلیه يسو اه » فيعيش معه بحسن الانتظار كلما ازدأد باژء ازداد 
پربه ثقة ورجاء كيعقوب عليه السلام قال لبنيه بعد ما طال الأمر ۹ » 
وتمادت الغيبة » ورجعوا إليه خاتبین غير مرة : « داینی آذهبوا فتحسسوا 
من یوسب وآخیه » ولا تیأسوا من روح الله أنه لا يباس من روح الله 
إلا القوم الکافرون » ۰ 


وحکی عن بعض الفقراء أنه كان يأتى کل يوم ویقف بحذاء الكعية 
بعدما يطوف كثيراً ثم يخرج من جيبه رقعة ينظر فيها #شثما کان فى بعش 
الأيام ذلك ثم تباعد ومات فجاء بعض من كان برمثه » فأخرج الورقة 
ورا ما شا فاد ا نها وان م ربك فانك باعیتنا » » وكان 
اثرحل قد آصابته فاقة فصبر » ولم یظهر حاله اخلوق حتى مات ۰ 


3 


ومن داب من علم أنه الفتاح أن + مکون حسن آلانتظار لوجود لطفه» 
دائم الثرقب لحصول فضسله > مستدیم اللي لنیسل کرمه » تارکاً 
للاستعجال » ساكناً تحت جریا ن الحكم علماً منه أنه لا يقدم ما حكم 
بتأخوه ولا يؤخر ما حکم بتقدیمه + وحکی أن رجلا كان يؤذن لعلى 


)0 زوین ند ) والمعنى یتقبلهما » اما أمر غيبة يوسف 
أو آمدها ۰ 


ست ٩‏ مس 


رضی الله عنه فی مسجهده ء وکانت تخرج من دار على رضی الله عنه 
جارية تستسقی الاء بکرة » وکان الوّذن يقول لها کل يوم : انی آحنك ۰ 
فشکت بوماً إأى على رضی أللّه عنه قاكلة : 


إن هذا المؤذن یقول لی كل يوم انی آحبك » فقال على : قولی له : 
فقالت الجارية له ذلك » فقال : بعد هذا نصبر حتی يدكم لله بیننا ٠‏ 


aE‏ دا ای دلي لاقو عاد وراه عاعش A‏ بالستی 6 فعال 


— ۷ 


فصل 


ف معذی » اتعليم (( 


1 


العالم والعليم والعلام من أسمائه سبحانه وتعالى » والتوقيف فى 
آسمائه معتير » فلا يسمى الا بما ورد به الكتاب أو السنة وأتعقد عليه 
اجما امه » ولهذا لا يسمى عارفاً » ولا فطناً » ولا عاقلا ۰ 

ومن آداب من تحقق أنه عالم أن يكون مكتفياً بعلمه عند جریان 
حكمه : ساكناً عن تديير نفسه بتقدیره » ولهذا لما تعرض حبر ائيل للخليل 
عليه ٠‏ السلام وهو ف الهواء بعد خروجه من كفة المنجنيق ؛ وقال له : 

هل لك من حاجة ؟ ۰ فقال : آما إليك فلا ٠‏ 

فقال له : فاسأل الله تعالى ٠‏ 

فقال : حسبی من سو الى علمه بحالی ۰ 

وحکی أن رجلا قال لبعض العارفین : آیطلب العبد رزقه ؟ 

فتال : إن علم آين هو فلیطلبه ٠‏ 

فقال : أبسآل الله تعالی رزقه ؟ 

فقال : إن علم آنه نسبه فلیذکره ٠‏ 

عم حنی 
بخطو ات ت(۲) الضمائر 4 ووسوا س الخاطر أن يستحيى مئه م ویکف عن 
معاصيه » ولا بفتر بجمیل ستره » ویخثی بغتات ؟ قهره » ومفاجات 
مکر ه ۰ 

ثلا فى م ۱ علیهما ) . 

 )۳(‏ م ۱ بخطوات ) والاصح ( بخطرات ) كيا فى س خصوصا اذا 
راتا الفتميرئ ق ر اة يعرف الخطرات نها خطات: بر مان الخ هار © 


و دسلا 0 لاوتتة تج الاصدالاح 0 الرسمالة کین 0 
! عتا )ا رس نو افو العنی ۴ 


قال تعالى : 


« يستخفون من اناس ولا یستخفون من ألله وهو معهم ) ٠‏ 
وق بعض الكتب السماوية : 


« إن لم تعلموا أنى أرأكم فالغلل ی إيمانكم » ون علمتم أنى 
أراكم فلا تجعلونى أهون الناظرين إليكم » ۰ 


ومن آدابه أيضآ آلا يتعرض لخلوق فيما يحتاج إليه من مطالبته 
اکتفاء بعلمه » فن من“ سکن قلبه إلى مخلوق عوقب فى الحال » إن كان 
له عند الله قدر ءوحکی عن بعضهم أنه قال : كنت جائعاً فقلت لبعض 
معارف : إنى جائع فلم يطعمنى شیا » فمضيت فوجدت درهما ملقى ف 
الطريق فرفعته فاذا عليه مكتوب : « أما كان الله جل جلاله عالما بجوعك 
حتى طلبت من غيره ؟! » + 


وحکی عن آبی سمید الخراز آنه قال : خرجت من البادية وکنت 
جائعا » فدخلت الكوفة » وکان لى بها صديق يقال له الجراری » وکان 
بضیفنی إذا دخلت الكوفة » فأتبت حانوته » فوجدته غائما » فدخلت 
مسجداً بقرب حانوته آنتظر رجوعه » وقلت : بسم الله الرحمن الر.حیم 
و الحمد باه رب العااين وسلام علینا وعلی عباد الله التوکلین » وقء‌دت 
آنتظره » فدخل داخل وقال : 


الحمد به رب العالین » سبحان من آخلی الارض من التوکلین > 
وسلام علينا وعلی جمیع الکذایین ٠٠٠‏ با آبا سعيد مدعياً التوکل + 
التوکل ق الصحاری والبراری وليس ف الجلوس على البواری و انتظار 
الحراری + 

قال : فالتفت ٠٠‏ فلم أر آحدا ٠‏ 


9) نی م ( فان ما سکن ۰۰ ) .۰ 


لقا د 


و هکذ! سنه أله جل جلاله مع خواص عساده ء لا يساعلهم ۳1 
خطرة » ولا یتجاوز عنهم فى لحظة » بل بطالبهم بالکبیر و العفیر » 
وھا بهم ٩‏ ف النقر والقطمير » وأما الذين رتبتهم كسيسة » وقيمتهم 
قليلة » فيذرهم بإمهاله يغترون » وق غفلاتهم ینههکون » حتی يأخذهم 
بغتة وهم لا يشعرون نعوذ بالله من مكر الله ۰ 


(5) فى م ( ويضايقهم ) . 


اح هت 


فصل 
فى معنى « القایض الباسط » 


من أسماء ایل تعالی نطق بهما الکتاب و السنه 3 و هما من صفات 
فعله » معناه قايض الأرواح عن الأشباح عند ألموت 4 وماسط الأرواح 
ف الأشباح عند الحياة ۰ 

وقيل معناه قابض الصدقات من الاغنیاء أى قايلها » وباسط الأرزاق 
للفقراء أى معطيها واهبها ٠‏ 

وقيل معناه قايض القلوب أى مضيقها وموحشها بالجهل والعفلة 


واعلم آن القبض والبسط فى اصطلاح آهل المعرفة عبارة عن غلية 
الخوف والرجاء على القلب » فمن غلب على قلبه الخوف كان من احل 
القبض » ومن غلب على قلبه الرجاء كان من آهل البسط » فإذا كاشف 
الحق(۱) عبداً بنعت جلاله قيضه » وإذا کاشفه بنعت جماله بسطه ٠‏ 


واعلم أن الله تعالى يرد العبد إلى أحوال بشريته فیقبضه حتى 
۷ بيطي حمل ذرة » ويأخذه مرة عن صفاته فيحمل كل ما برد عليه دقوة 
وطاقة » وحكى عنيعضهم قال : كنت مع الخو اص“ فى سفر فنزلنا تحت 
شجرة فجاء أسد وريض بقرینا » ففزعت فزرعاً شديداً » وصعدت إلى 


(۱) مکذا فى س > أما فى م نهى ( الحياة ) وبیا لا يستقيم المعنى . 
(؟) الخواص هو ابراهيم بن أحمد اسماعیل ؛ أحد من سلك طرری 

التوكل » وكان آوحد الشسایخ فى وقته » ومن أقران الجنيد والذورى ؛ واه 

فى السياحات والرياضات مثامات يطول شرحها توق سنة ۲٩۹۱‏ ه من أقواله : 


فارغة » وتذهب النفس حيث شاءت ‏ على قدر اعزاز ااوّمن لامر الله یلیسه 
الل من عزه ويقيم له المز فى قلوب المؤمنين ( طبتات السامى ) . 


۱ 


تحت الشجرة ولم حتفل بالأسد » فلما كانت الليلة الثانية نزلنا فى مسجد 
خنام الخواص » فوقعت على وجهه بقه فضج + فقلت له : هذا عجب !! 
المارحة ما جزعت من الأسد واللبلة جزعت من بقة ؟] 


فقال : البارحة کنت ماخوذا عنی » والليلة آنا مردود ای فلهذا 
حزعت ٠‏ 


وحكى عن الشافعى رضى أله عنه قال : من عرف الله تعالی حمل 
السموات والأرضين على شعرة من جفن عينه » ومن لم يعرف الله جل 
حلاله لم تعلق به جناح بعوضة لج ٠‏ فحمل هذا منه على حالتى القيض 
ی 


وقال بعضهم : إن الله تعالی إذا قبض قبض حتی لا طاقه » وإذا 
بسط بسط حتی لا فاقة ۰ 


وکان الشیخ آبو على الدقاق یقول : القبض حق الله من العبد » 
و البسط حظ العبد من الله تعالی » ولآن يكون العبد لحق الله منه تم من 
یکون قائماً بحظه من الله تعالی » وینبعی للعبد أن .“جنب الضجر فى وشت 
قبضه ء ویتجتب ترك الأدب فى وقت بسطه » فإن كل واحد من الأمرين 


خطر عظيم .و 


¥ 


فى معنی « الشافض الرافع » 

اعفان من آ ماه بسفائة وتا ورد ديعا" کش رمان تسش 
فعله » يرفع من بشاء بإنعامه » ويخفض من يشاء بانتقامه ۰ قيل : من 
رخی بدون مدره رقعه الله غوق عايته ٠‏ 

کک آن رجلا رآق إنسانا واتفاآً ف انهواء فقال له : كيف منت هذه 
المنزلة ؟ 
اس i‏ ی اه 5 3 ره راج 
ال ۶ حعلت هوی نفسی تحت قدمی » فسخر لی الهواء ۰ 


و اعلم أن الرفع و ألخفتض ۳1 ال(مور الدذياويه مصاز وق الأمزر 
ندیه ة ‏ کالاخلان والصفات الماطنة سب حقيقة ° ۰ فمن زکی نقسة د 


وطهر خائله 6 فهو اارفوع حشيقة * وسن دس نفسة ف دنس خلاله ه 
و اسر يه مهو أيه وهواه المخذول الخفوش؛ ۳ حقيقة ۰ 

کک أن أمرأة ( كانت ) تکنس المساجد » وكانت تسمی مسكينة 
فرویت ف المنام فقيل لها : ما حاتك با مسكينة ؟ 

فقالت : هبهات ٠٠‏ ذديت المسكينة ! 

و اعلم آن من تذال رہ ف الدنيا رقعه E‏ الآخرة 5 


قال الله تعالی : 
1 وان رأيت ثم رایت نعيماً ملک كبا (( ۰ 


0 ربا یماج ارت 


(1) ارخ و اضر , واجاز م آنحئتة هد اا 


الذحو و اثبلاغة » وينيغى, أن نتا کر أن التشیری حاول فى 


أحد تيه ( نجو 


اللو ب 4 أن يستخهم القو” |5 الألوقة ق النحو و ) لتسو 


النصوف فى علم الحو » وهی محاولة ضيقة ( ك ایا : 


وتصوفه ) , 
(؟) ف م (المحفوظ ) . 


— پا 


جاء فى التفسير أن معنى ملكا كبيراً أن الف تعالى برسل ملكا ا 
وليه يكتاب » ويقول له : استأذن على عبدي فان أذن لك فادخل » وإلا 
فارجع ٠‏ فیستأذن عليه من سيعين حاجبا ؛ فيأذن له » فيدخل عليه 
وبعطیه كتاب الله تعالى وعلى عنوانه مكتوب : من الحى الذى لا يموت 
إلى الحى الذى يموت » فیفتحه فيجد فيه مكتوياً : با عبدى ٠٠‏ إشتقت 
ال غزرنی 4 فیتول : هل جقت بالبراق ؟ 


فیقول الملك : نعم ٠١‏ فیرکبه ولی الله » فیعلب الوق على قلبه » 

فیحمله شوقه و بطیر مه حتى بوصله إلى بساط اللغاء ء تھی ألبراق ف 
و آما الذی یخفض ) مه فهو فى الاخرة آذل من التر اب » تطوّه 
قال الله تعالی : 


« فلا نقیم عم يوم القيامة وزئا » ٠‏ 


۷6 
فصل 
فى معنى « المعز اللذل » 


من صفات فعله سبحانه وتعالى ءذلك يكون فى الدنيا والآخرة » 
تما مر ق الخافض والرافع » فعز إلدنيا بالمال والحال » غاال لتزيين 
الظاهر » و الحال لتزدين الباطن » فیعز الزاهد بعزوف۱) نفسه عن الدنیا : 
ومعز العاید بسلامة تفسه عن اتباع الهوی » وعن الرغائب والمنى9؟ 4 
وبعز الرید بزهده فى صحبه الوری » وانقطاعه إلى باب الولی ؛ ويعز 
العارف بتاهیله لقامات النجوی ویعز آلحب بالکشف والبقاء والغنا» 
عن کل ما هو غير وسوی » ویعز الوحد بشهود جلال من له البهاء 
والبقا(*» . 


و اعلم أن أصل إعزاز الحق لعباده یکون بالقناعة » فان کل الذل 
فى الطمم » آلا تری أن البازی أو العقاب يطير فى فضاء عزه حتی 
ینتهی إلى محل لا يرتقى إليه طرف » ولا تسمو إليه همة » فيرى قطعة 
لحم على شبكة فينزله الطمع إليها » فيعاق بالشبكة » فيصيده صبى ثم 
كل شىء لا خطر له »ولهذا قيل : 

وخير رداء يرتديه أبن حرة سلامة عرض لم يدنس بمطمع 

قيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : حذر أصحابك أكل 
الشهوات فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا محجوبة عنى » وحكى عن 

(۱) مشتبهة فى م ؛ وريما كان من الخير أن تعدل الدنيا الى الدنی حتى 

(؟) وردت ( امن ) فى م وهی خطأ فى النسخ . 

(۲) وردت فى م (واللقاء والغنا) وهی خط فى النسخ ,. 

(6) وردت فى م ( واللقاء ) وهی خطأ فى النسخ . 

(5) آثرنا او بدلا من ( الواو ) الوجودة فى م » س لأن الفعل جاء مفرداً 
پعدهما . 


بت ۷۵ — 

بعض اأشايخ أنه دخل على تلميذ له » فقدم إليه خبزاً قفارأ : ولم يكن 
عنده إدام » فتمنى بقلبه لو كان عنده دام لقدمه إلى الشيخ ؛ فقام 
الشيخ وقال له : تعال معی ۰۰ وذهب به إلى ماب السجن فرأى الناس 1 
واحد یضرب » و آخر یصلب » و آخر تقطع يده » و آخر يعصر » وقال له : 

هؤلاء الذين لم یصبرواعلی خبز القفار ۰ 

وحکی أن شيخا حضر باب آمير فرأى الناس محجوبین عنه إلا 
خادماً له فإنه كان بدخل بلا حجاب » فسآل عنه فقيل له : إنه يدخل على 

ولم ذلك ؟ 

فقال : لأنه مفقود آلة الشهوة ٠‏ 

فقال الشيخ : سبحان من وعظنى بعد سبعين سنة » يحضنى ( أن ) 
من أراد الدخول على مولاه بغير حجاب فعليه بترك الشهوات ٠‏ 

قال الشایخ : ما أعز الله عبد بمثل ما يدله على ذل نفسه » وما أذل 
عبدأ بمثل ما يرده إلى توهم عزه ٠‏ قيل فى قوله تعالى 3 

« وتعز من نشاء وتذل من تشاء » ٠‏ 

تعز من تشاء بأن يكون لك بك معك بين يديك » وتذل من تشاء بآن 


بکون ف آسر نقسه “وغطاء شهو اته ؛ وسجن أمانيه فيصبح محجوباً 6 
Oa E,‏ 


— ¥ 


3 


فى هعنی < السسميع بصي » 

سمعة و دهر ه سبحانه و ۳ ی مسنهای له زاکدتان على علمة خلافا 
لنقدرية وهم ا إدركان آخران ده فاد خر ج مسمو خ عن سسمعه »6 
ولا موجود عن بصره ؛ ولا يحجبهما شىء » فيسمع السر والنجوق » 
و ده ما تحت الثرى ٠‏ 

فمن عرف أنه مهه الصفة كان من آدیه دو ام اار اقبه 3 ومطالية 
الننس بدقيق المحاسبة ٠‏ 

حتى أن بعض اللوك كان له عبد يقبل عليه أكثر مما يقبل على 
آمثاله » ولم يكن آحسن هنهم سورة » ولا آکثر مام قيمة 6 فکانوا 
متعجدون مر من ذلك » فركب إكلك یوما إلى الصحر اء ومعه أمتحاية وعبيده » 
ونظر إلى جبل بعيد عليه قطعة ثلج نظرة واحدة ثم أطرق ٠‏ فركض ذلك 
لعي بغرسه قبل آن بتظر الك للیه » ولم یعلم الجماعة بشیء » وما ليث 
إل ساعة حتى عاد و معه شیء من الثلج ۰ 

ET‏ الثلج ؟ 

فقال : لأنه نظر إلى الجبل » ونظر االوك إلى شىء لا يكون عبثاً » 

فقال الك : آنا أقربه » وأقدمه عليكم » فإنكم مشغولون بانفسکم ؛ 

وه مشغول بمراقبة أحوالى ۰ 

ومن يهنا ماشه E E E‏ أحبه » 
فکان © له سمعاً ۾ یعس فى الخد ر المشهور ٠‏ 


sS للق‎ 


س ۷۱۷ س 


واعلم أن العبد إذا علم أن مولاه يسمع ما يقال » ويرق به الأحوال » 
فانه یکتفی بسمعه وبصره عن آنتقامه و انتصاره » فإن نصرة الحق له آتم 
أنفسه ء قال الله عز وجل لنبیه عليه السلام : 

« ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما یقولون » ۰ 

ثم انظر بماذا سلاه ؟ وبآی شىء خفف عليه حمل انقال الاذى ؟ 
حيث قال : 

« نسيح بحمد ربك » ٠‏ 

بعنى إذا تأذيت بسماع السوء فيك منهم فاستروح بروح ثنائك 
علينا » ولذة التنزيه والذكر لنا فإن ذلك يريحك ويشعلك عنهم » ثم إنه 
عليه السلام لا قبل هذه النصيحة » وامتثل لآمر ربه » تولى نصرته والرد 
عنه » فلما قيل إنه مجنون أقسم على نفى ذلك بقوله : 

ن والقثم وما يسطرون ل ۰ 

تخفيفا لتنزيهه لا أشتغل عنهم بتنزیه ربه ۰ ثم عاب الله تعانى 
القادح فيه بالجنون بعشر خصال ذميمة بقوله : 

« ولا تطع كل حلاف مهين » ٠‏ 

إلى قوله : 

٠ » اطي الأولين‎ ١ 

وكان رد الله تعالى عنه » وذمه لهم » أتم من رده عن نفسه حيث 
كان من جملة القر آن ماقياً على الألسئة الی دوم القيامة ۰ 


— ۸ات 


فصل 
فى معنى « الحكم المدل » 


الحكم هو الحاكم المحكم » وحكمه ( ٠٠٠‏ )“ عن الشىء على وصف 
فيكون ذلك من صفات ذاته » ويكون حکمه أيضاً على عباده بثی بمعنی 
خلقه ذلك الشىء على الوجه الذى يريد » يقال : حكم لفلان بالنعمة أى 
انعم علیه » وحکم علی فلان با لمي خلق له البلاء ‏ فیکون علی هذا 
من صفات الفعل ٠‏ 

والعدل من صفات ذاته بمعنی أن له أن بفعل فى ملکه ما يريد » 
وجمیم الخلائق بعض ملكه فیفعل فيهم ما يريد ٠‏ 


فمن عرف أنه العدل لم يستقبح بقلبه موجوداً » وام يسنثقل منه 
حكما بل يستقيل حكمه بالرضا » ويصير تحت البلاء بغير شكوى تعلمه 
أنه عدل » قال أبو عثمان المغربى27 قلوب العارفين فار غة افاجآت القدره 


واعلم أن الله تعالى حكم فى الازل پما شاء » فمن حكم له بالسعادة 
يسعد أبدأ » ومن حكم عليه بالشقاوة لا يسعد أبدأ ؛ ولهذا قيل من 
آقصته السوایق لم تدنه الوسائل » ومن أقعده جده لم ينفعه كده ٠‏ 


واعلم أن الناس على أربعة أقسام : أصحاب السوايق وهم الذين 
تكون فكرتهم أبداً فيما سبق لهم من الله تعالى ليعلمهم آن الحكم الأزلى 
لا يتغير باكتساب العبيد » وأصحاب العواقب وهم الذين يفكرون أبداً 
فیما يختم به أمرهم » فان الأمور بخواتيمها » والعاقبة مستورة » ولهذا 
قيل : لا يغرنكم صفاء الأوقات » فإن تحته غوامض الآفات » وأصحاب 
الوقت وهم الذين لا يفكرون فى السوايق وف العواقب بل يشتغلون 

. مشتبهة فى م‎ )١( 

زفق ابو عثمان سعد سس سلام الغربی آوحد عصم 5 صحب ابن ال ت 
و الزجاجی مات بنيسايور سنة ۲۷۲ . 


VN — 


بمراعاة الوقت و وا كلفوا من أحكامه ٠‏ ولهذا قيل : العسارف 
ابن وقته » وقيل » الصوف من لا ماضى له ولا مستقبل ٠‏ وقيل إن 
إن بعض الفقراء رای ابا بكر الصديق رضى الله عنه فى النوم فقال له : 
أوصنى ٠‏ 

فقال : خن أبن وقتك ٠‏ 


والقسم الرابع ألذين الغالب عليهم ذكر الحق فهم مشغوئون بشهود 
الحق عن مراعاة جميء الأوقات ء وقال الجتید(*؛ رحمه الله دخلت على 
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السری(*۲ يوماً فقلت له : كيف أصبحت ؟ 
فقال : ليس عند الله صباح ولا مساء 


آشار بذلك إلى أنه غير مطلع على الأوقات بل مستغرق فى شهود9) 


لا كنت إن كنت أدرى كيف كنت ولا أكون إن كنت آدری كيف لم أكن 
يا من به صرت بين البث و الحزن 


وربما يزيد هذا الوصف ویغلب حتى يفنى العيد عن كل إحساس » 
وعن فناثه أيضاً كما فى قوله تعالى : 


۰ وتحسبهم یقاظا وهم رقود ل‎ J} 


(۲) فى » (واذاما كلفوا)وهى غر مقبولة . 

(؟) هو أبو القاسم الجنید دن محمد سرد الطائنة وامامهم ؛ اصله من 
نهاوند. ومنشؤه ومولده بالعراق ؛ وكان فقيها على مذهب ثور صحب السرى 
و الحاسی, والقصساب ومات سنة ۲۹۷ ده ؛ وقد ذکر التشیری فى رسالته 
جبة من اتوال الجنید تدل على عظيم فضله وغزارة معرفته . 

(۵؛ السری السقطی خال الجنید واستاذه وتلمیذ معروف الکرخی كان 
أرحد زیانه فى الزرع واحوال السنة وعلوم التوحيد مات سنة ۲۵۱ ص 
( طبقات السلمی ) . 

(5ا فى ه (مستغرق بشهود ) . 


سس همست 


وحکی أن رجلا دق الباب على آبی يزيد فقال له" : پیش ترید ؟ 

فقال : أما يزيد فقال : لیس ف البیت آبو يزيد !! 

وحتی ان رجا فا شبن + این الشملی ؟ 

فقال : مات لا رحمه الله ۱ 

وقیل إن ذا النون الصری بعث رجلا إلى بسطام یتعرف آحوال 
آبی پزید ویجیگه بها» قذهب إل فوجده فی السجد فسلم عليه فقال له : 

إيشس تريد ؟ 

فقال : آبایزید + 

فقال له : آین آبو يزيد ؟ آنا أيضاً فى طلب آبی يزيد ! 

فقال ق نفسه : هذا مجنون »ضاع سفری ! 

میم اس وق اون روم ری وتم يكن كو تون ۶ 
وقال : آخی آبو يزيد ذهب ف ألذاهيين ف الله جل جلاله ٠‏ 

وقال آبو على الدقاق فى قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام : 

« إنى ذأهب إلى رب فيهدين ») ٠‏ 

كان ذاهباً فى الله فلهذا ذهب إلى الله » فذهابه فى الله أوجب ذهابه 
إلى الله ٠٠‏ واعلم أن هذه الآلفاظ توهم ظاهرها أن لم يمارس علوم هذه 
الطائفة » وآما من عرف حقائق الأصول » وشم شيئاً من علومهم فإنه 
يقف على محانیها » ویفهم مروموزهم فیها » وحاشا الأولياء العارفين أن 
کلامهم یعترض فيه محقق ٠‏ 


(۷) فى م (فقیل له ) وهي غير مقبولة . 


— اهب 


فصل 
فى معنى « اللطيف » 


اللطيف فى اللغة له ثلاثة معان : أحدهما أن يكون عالاً يدقائق الأمور 
و و ا الى + ی ی وخر يقد لد 
ومنه قيل لطف به فهو لطيف إذا رفق به » وأوصل إليه منافعه من حيث 
بعلم ولا مور على ا وول ید شاه وعدها قو ی الكالقية 
فاللطيف بالعنی الثانی ف حقه مستحيل » وبالعنی الأول واجب وهو من 
ثابت ٤‏ وهو من صفات فعله ٠‏ 

وقوله تعالى : 


« ايه لطيف بعباده » ۰ 


يحتمل المعنيين : أن يكون عليماً بهم » وبمواضع حوائجهم » يرزق 
من وشاء ما شاء كما يشاء » ولطيف بهم بحسن إليهم » ویتنضل عليهم 

قوله تعالى : 

« يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » ٠‏ 


فتوجب قيض العبد ( حين ) تذكره وصف الإطلاع ( عليه ) 04 ولهذا 
قال بعض المشايخ : إن لكم من الآغات فى الطاعات ما یقوم مقام ارتکاب 
المخالفات » ون الفلس حقاً من خن آنه موسر » ثم بان له إفلاسه عند 


گە دنو انه ٠»‏ 
N‏ 


قيل : من لطفه سبحانه بعباده أنه أعطاهم من النعم فوق الكفاية » 


A —‏ 
ا ا 
« وأسبغ عليكم نعمة ذلاهرة وبآطنة » ٠‏ 
ما يفضل عن قدر الحاجة ؛ وقال فى صفة التكليف : 
(( وما جع عليكم ف الدين من رج » ٠‏ 
ولهذا سهل على عبده الآمر حتى إنه فرض عليه خمس صلوات > 
فى الیوم والليلة » ولم يكلفه أن يؤديها جملة واحدة ٠‏ ( بل رضى منه 


بأدائها )۲۲ منجمة متفرقة » وأعطاه من الرزق ما یکفیه لسنة أو لسنین 
كثيرة وهو پشکو أو يتسخط ۰ 


ومن لطفه بعباده أنه يوصل إليهم ما يحتاجون إليه من غير تكلف 
مشنة تقتضيها تلك النعمة » ومثاله من قوته رغيف ؛ لو فكر فيه لعلم 
كم عين سهرت فيه من أول الأمر حتى تم وصلح کل » من الحارث 
والباذر وساقى الزرع والحارس والحاصد والدارس والمذرق و نلطاحن 
والعاجن و الخایز 6 وتتشعی من ذلك الالات الننی تقو قف عليها هذه 
الأعمال من الأخشاب والحجارة و الحدید والحبال و الدواب بحیث بکاد 
لا بنحسر » وهكذا كل شیء ينعم به على عبده من مطعوم ومشروب 
ومابوس » فيه مقومات”2 كثيرة لو احتاج العبد إلى مباشرتها بنقسه 
الوقوع ف المعاصى والزلات » وحفظ التوحيد فى قلوبهم » وتتبیتهم على 
الإيمان » وإبقاء المعرفة عليهم مع وجود الزلات ‏ وهو آعجب من إخراج 

. مشتبهة فى م ومقروءة فى س‎ )١( 


(۷) ف هم ( مقدمات ) والمعنى يسيع هذه وتاك 5 


— ۸۳ مت 


اللبن من بين فرث ودم » ولکن سنه ال سبحانه حفظ کل لطيفة فى طی 
كل كثيفة » وصيانة الودائع فى الواضم الجهولة ۰۰ الآ تری آنه جمل 
زات اون الخد وا هی را ان تکرام و اسف 
معدن الدر » و الذپاب معدن الشهد » والدود معدن الحریر ؟ وكذلك جعل 
قنب العبد محلا ومعدناً لعرفته ومحبته وهو مضغة لحم ٠‏ 


قم 


فصل 
فى معنی « الخبسم » 


بمعنی العليم » وهو من صفات ذاته عز وجل » ويجوز أن يكون 

ا ها 
اه أنه خبير بأحواله كان محترزاً فى آقو اله و آفعاله 2 
واثقاً بجميع اختياره » متحققاً أن ما قسم له لا فوته » وما لم يقسم 
له لا بدرکه » غيرى > او ار و 
با ند إلى الحق وبعض‌ها إلى الخلق فإ 
يكون أبدأ فى تعب ۰ 

وإذا عرف العبد أنه مطلع على سره » عليم بخفی ما فى صدره » 
يكتفى من سواله برفع دمته إليه » و استحضار 27 حاجته فى قلبه من غير 
أن ينطق بلسانه ۰ 

حكى أن رجلا جاء إلى أبى يزيد وقال E‏ الناس قد احتاجوا إلى 
ااطر فادع الله تعالى يرزقهم ذلك ۰ 

فقال آبو يزيد : يا فلان أصلح اليزاب » ولم يتكلم بغير ذلك » 
ولم يفرغ المأمور من إصلاح اليزاب حتى جاء المطر ۰ 
کذا وكذا شهراً » يكون منها كذا وكذا يوماً » فبلغ عمره من الایام ألوفاً 
كثيرة » فقال : لو لم أعص الله تعالى كل يوم إلا معصية واحدة لكان فى 
من العامی » ثم صاح وفارق الدئيا ٠‏ 


. ) فى م (واحضار‎ )١( 


اس ۸0 — 
فصل 
فى معنى « الحليم » 


قيل الحلم تأخير العقوبة عن المستحق لها فيكون من حصفات فعله 
بوصف به فى الازال“ » وقال أهل الحق : حلمه إرادته تأخير العقوية 
فهو من صفات ذاته لم يزل حليما ولا يزال » فيؤخر العتوبه عن بعض 
Se‏ يتجاوز عنهم » ویعجل العقوبة لبعضوم » 
فالأمر فى ذلك على ماسبق به الحكم فى الآزل » وتعلقت به الإرادة والعلمء 


حکی آن لیراهیم علیه السلام | رأی ملکوت السموات والارض 
رای عاصياً فى معصيته فقال اللهم آهلکه » فآهلکه الله تعالی » ثم رآی 
آخر فدعا عليه فأهلكه الله » ثم رأى آخر فدعا عليه فأهلكه أله » ثم رأى 
رابعاً فدعا عليه فأوحى الله تعالی البه : قف با ابر اهیم فلو أهلكنا كل 
عاص رأمته 9" لم ببق من الخلق أحد » ولكنا بحلمنا لا تعذيوم فاما أن 


ومن حلمه أنه لا بستفزه إصرار العاصين 3 ولا يحملة على سرعة 
الانتقام انیماك الزن » فیحلم حتی بظن الجاهل آنه لیس یعلم » ویستر 
حتی يتوهم العمی ۳ أنه لیس بیصر ۰ 


(۱) قى م (لایزال) - 
0) فى م (رأیناه) . 
(۲) مشتبهة فى م . 


۳۳ 


فصل 
فى معنى « العطیم » 


معناه عند آهل التحقيق برجم إلى استحقاقه لصفات العلو و الجد 
ورفعه القدر ۰ 


والعظیم بمعنی كبير الاجزاء » وهذا محال فى حقه عز وجل 


ومن صفات العلو استحقاقه وجوب القدم والوحداذية » و انفراده 
بالقدرة على الایجاد » وشمول علمه لجميع العلومات » وشمول قدرته 
لجمیم ااقدورات » وإدراك سمعه ویصره لجمیم السموعات و اارئیات » 
واستغناؤه عن الانصار والأعوان » وتقدسه عن المكان والزمان » وتنزه 
ذاته عن قبول الحدثان ٠‏ 


حکی أن بعض ااشایخ سكل عن عظمته جل وعلا فقال : ما تقول 
قيمن عنده(۱؟ و احد اسمه چبرائیل له ستماكة جناح لو نشر منها جناحین 
لستر الخافقن ٠‏ وهذا وان كان صحيحاً فان من عرف أن مقدور اته 
لا نهاية لها ؛ فلو راد آن يخاق فى طرفة عين الالف الالف عالم لم يكن 
ذلك عليه بأشق من خلق بقة » ولا خلق البقة بآهون عليه من خلق تلك 
العوالم - لم يستعظم خلق جبرائیل عليه السلام ٠‏ 

وف بعض الاخبار أن ملكا قال : یارب آرید أن أرى العرش فزد 
فی قوتی حتى أطير لعلى أدرك العرش » فخلق الله له ثلاثين آلف جناح 
وطار ثلاثين آلف سنة فلم يقطم قائمة العرش » فاستأذن فى الرجوع 

وقيل إن سليمان عليه السلام سال الله تعالى أن يضيف يومآ جميم 
الحیو انات فأذن له فى ذلك » فجمم الطعام مدة طويلة » فارسل الله حوتا 


(۷) فى م (عند) . 


1-7 
فاكل جميع ما جمعه ثم سأله الزيادة » فقال له سليمان : أأنت تأكل كل 
وم مثل هذا ؟ 
لله عليك + 
وغيل إن موسى عليه السلام آراد آن بر ی السمكة التی تذيها العالم 
فأمره انئه تعالى أن يأتى شط البحر » فصعدت سمكة من البحر نحو 


شىء مثل هذا ! ؟ 
قال الله تعالى : إنها تأكل كل يوم آلافاً مثل هذه ٠‏ 
قال تعالى : 
« وما يعلم جنود ربك إلا هو » ٠‏ 


ثم أعظم من ذلك كله همة العارفين التى تضيع وتتلاشى فيها 
کل ) ++ O‏ فضلا عن الخلوقات ۰ 


(؟) مشتبهة فى م وناقصةفى س . 


فصل 
ف معنى (( الففور والشكور ( 


قد سيق ! لكلام فى معنى المغفرة فى اسم الغفار » والشكور من 
أسمائه ورد به الکتاب » وهو مبالغة من الشاكر » والشاكر من أه الشكر » 
والشكر عند أهل التحقيق الاعتراف بالنعمة على سبيل الخضوع » والله 
تعالى سمى نفسه شسكوراً على معنى آنه يجازى العيد على! شکر » سمى 
جزاء الشكر شكرأ كما سمى جزاء السيكئة سيئة فى قوله تعالى : 


0 وجزاء سيئة سيئة مثلها + 


( قال الإمام القشيرى رحمه الله )27 والذى آختاره وارتضیه أن 
حقيقة الشكر الثناء على المحسن بذکر إحسانه فالله شکور بمعنى أنه كثير 
الخُناء على عیده بذکر آفعاله الحسنة وطاعاته » ومالغة الشكر 2 وصغة 
بمعنى أنه يعطى الثواب الكثير على اليسير من الطاعة : من قولهم دابة 
شکور إذا أظهرت من السمن هوق ما تعطى من العلف ؛ ونبت شکور 


2 دیسیر من ألماء ٠.‏ 


إذا كان يتغذى 


فقال : أقامنى بين يديه وقال خفتى كل ذلك الخوف آما علمت أنى 
ریم ؟! 
( ومن آداب )۳ من عرف أنه الشکور أن بجد فى شكره ولا يفتر » 


ویو اخلب على حمده و لایقصر ۰ 


والشكر عاى أقسام 5 باليدن وهو كله تستعمل جوارحك ف غير 


(۱) هذه زيادة فى م أوردها الناسخ . 
(۲) فى ه وردت (يتجزى) . 
(۲) ناقصة فى م . 


الس 4م سنا 


طاعته : وشكر بالقلب وهو ألا تشغل قليك بغير ذكره ومعرفته » وشكر 
باللسان و هو آلا تستعمله ق غير ثنائه ومدحه » وشکر بال ال وهو آلا تنفقه 
فى غير رضاه ومحبته ٠‏ 


و القع طوحالا کت بعكم على اما شم و نارای 
الشکر الزيادة فى النعمة ۰ 


قال الله تعالى : 

« لئن شكرتم لأزيدنكم » ۰ 
قال بعض العارفين فى معنى قوله : 
« وقليل من عبادى الشكور » ۰ 


قليل من يشود النعمة منى » لأن حقيقة الشكر الغيية عن شهود 
النعمة بشهود المنعم ۰ 


حت 66 مس 


فصل 
فى معنى ١:‏ العمل الكبير » 

ليس علوه علو جهة » ولا كبره ,كبر چثه سبحانه عن ذلك ل 
بل علوه استحناقه لنعوت الحلال والكيرناء 4 وبهذا التفسر لم بزل 
عالیاً عليآ ٠‏ ولا يقال فى وصفه بالكبير كبر يكير ؛ ولا كبر يكبر ٠‏ 

ومن علوه وكبريائه أنه لا يزيده تعظيم العباد اه وإجلالهم إباه 
شیثاً فى علوه وكيريائه بل من وفقه لإجلاله وتعظيمه فقد أجله وعظمه 
متوفيقهم / إلى ذلك ) 4 ومن عرف علوه وکیریاءه تو اضع وتذلل بين 


بين يديه » وبين بدی الصالحين » فعند ذلك يرفع الله قدره 8 


روى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن يأتى بااجیل 
لیکلمه » فتطاول كل جبل طمعاً فى كونه محلا للمناجاة » وتصاغر طور 
نينا » وقال : 


متی آستحق أن أكون محلا لقدم موسی عليه السلام ف وقت 
المناجاة » فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن كت جبل سينا 
لتواضعه 3 

وحقيقة التواضع قبول الحق ممن قاله » والتكبر جحود الحق ٠‏ 

قال ایی تعالى : 

« وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم » ٠‏ 

وقال : 

« إنهم کانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون » ۰ 


حكى أن رجلا قال مالك بن فضول : اتق ايله » فالصق خده بالتراب 
وقال 8 سمعاً وطاعة ۰ 


۹ 
فصل 
في معنى « الحفيظ » 


من آسمائه سبحانه وتعالى ورد به الكتاب » وهو فعيل میالغه من 
الحافظ فهو الحافظ لعباده ف جميع الأحوال » فهو الحافظ للسموات 


والأرض ۰ 
قال تعالى : 
«ولايتوده حفظهما وهو العلى العظيم » ٠‏ 
وقال : 


« إن الله يمسك السموات وا لثرض أن نزولا » ٠‏ 

وهو حافظ القرآن عن التبدیل والتفییر اة ابول التوراة علی 
موسى عليه السلام مرا وكل حفظها إلى أمته فقال : 

« دما استحفظوا من كتاب الله » ٠‏ 

فحرفوه وبدلوه ؛ وأنزل لنا القرآن على محمد ي وضمن حفظه 
على آمته بقوله تعالى : 

« إنا نحن نزلنا الذکر وانا له لحانظون » ٠‏ 


وتغييره » فلو آخطاً مخطىء فى حركة من حركات حروف القرآن أوسكون » 
لأنكر علیه وخطأه ألوق من الصبیان فضلا عن القراء 8 


ومن حفظه سبحانه حفظه لقلوب أوصيائه على خلوص المعرفة من 
الأهواء المختلفة ۰ 


ومن حفظه خلقه ملائکه لحفظ بنى آدم من الملاء والآفات ۰ 


4۲ بت 


قال تعالی : 
« له معتبات من بين بديه ومن خلفه بحفظونه من اهر اه )» ۰ 


E معط یت یه كيه ومن‎ A EK, 
لله حقه حفظ الله عليه حظه ء حکی أن لصا دخل فى حجرة رابعه۳" سیر‎ 
ملاءتها وهی نائمه وقصد الخروج » فخفی عليه الياب فوضعها . و آبصر‎ 
الباب هکذا مرارآ » فهتف به هاتف ضع اللاءة فانا الحافظون لها » فوضعها‎ 
٠ وانصرف‎ 

ومن آعجب ما ورد فى هذا الباب قصة ام موسی عليه السلام 
حین رجعت إلى الل بصدق التوکل انظرکیف الهمهاماذکره فى قوله تعلی: 


« وأوحينا إلى أم موسی أن أرضعيه ۰۰۰ » الاية ٠‏ 


فربط على قلبها وحفظ لها ولدها » ورده إليها ٠‏ 


(۱) فى م ( اله ) . 

(۲) رابعة زاهدة مشهورة غنت فى الحب الالهی اعذب الألحان » ولدت 
وعاشت فى البصرة > وبدات حیاتها كما یذکر العطار فى ( تذكرة الأولياء نشر 
نیکلسون ط ص ۱ ) عازفة على النای » ثم تابت بعد ذلك وسلکت طریق 
العبادة والزهادة » وانتهى بها الأمر الى محبة الله حبا قيا من كل غرض 4 
لا طمع فيه فى ثواب » ولا جزع فيه من عقاب » ولها فى هذا الحب اشعار 
جميلة رقيقة . واختلطت على بعض الباحثين أخبارها بأخبار اخريات يحملن 


ففس أسمها كرابعة الشامية . 


ی 


فصل 
فى معنی « المقيت والقتدر» 


القیت قبل الحفیظ > وقیل معطی القوت من قاته و آفاته إذا آعطاه 
القوت » وق الحديث : ( کقی الرء إثما أن یضیم من يقوت ) ویروی 


[ من قبت ) ۰ 


والله سيحانه جعل أقوات عباده وخلقه مختلفه » فمنهم من جعل 
وغيرهم من الحيوان » ومنهم من جعل قوته الطاعة والتسبيح » وهم 
الملائكة ؛ ومنهم من جعل قوته المعانى والمعارف والعقل وهی الارواح ٠‏ 
وبالعقل نظام جميع المحاسن » قيل إن جبر ائيل عليه السلام جاء إلى آدم ' 
عليه السلام وقال إنى أتيتك بثلاثة أشياء فاختر منها واحدآ فقال : 
وما هى ؟ قال : العقل والدين والحياة ٠‏ فقال : اخترت العقل » فقال 
جبریل للدين والحياء : انصرفا » فقد اختار العقل » فغالا : إنا أمرنا أن 
ذكون مع العقل حيث كان ۰ 


ولهذ! قبل ما خلق الله شتا أشرف من العقل ولا آحسن منه » ولم 
بعط أحد كمال العقل ٠‏ 

واعلم أن الله تعالی إذا شغل عبد بطاعته قيض له من يقوم بخدمته» 
وإذا شغله بمتابعة شهوته » وتحصيل أمنيته ‏ وکله إلى حوله وقوته » 
آل ترى بالخ آدم عليه السلام كف أقامه » وصان من المحن أوقاته 0 
وكفاه کل شسغل » وآولاه کل بر » فأسكنه جنته » وقال له : 


« إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى » وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى »۰ 


فلما نسى عهده » مال إلى شهواته فلقى ما لقى 3 


سوه 


فصل 
فى معنى « الحسيب الكانفى » 


بقال أعطانى حتى أحسبنى أى حتى قلت حسبى أى كفانى » فيكون 
الحسيب المحسب كالأليم بمعنی المؤلم والوجيع بمعنى الموجع ٠‏ 


ولد کان عفن لقني کن ماو بم شاف اکن فطق 
مؤاكل 2 وشريب بمعنى مشارب »وكذلك ندیم وجلیس وقعيد ۰۰ 
وما آشبه ذلك ۰ 


وكفايته لعبده أن یکفیه فى جميع آحو اله وآشغاله » و جل الکفایات 
ألا يعطيه إرادة الأشياء » فإن حفظه عن إرادة الأشياء تم وأكمل من 
قضاء حاجاته بعد الإرادة » فإذا علم العبد أنه كافيه لم يرفع حوائجه 
إلا إليه » فهو سريع الإجابة ان انقطع إليه » وتوكل فى جميع أحواله 
عليه » لا سيما إذا كانت حاجته فى حق الله محضاً ء لآنها إذا كانت فى حظ 
نفسه ربما يتآخر قضاؤها ٠‏ ومن علم أنه كافيه لا يستوحش من إعراض 
الخلق » ولا يستانس بقبولهم » ثقة بان الذى قسم له لا يفوته وإن 
أعرضوا » والذى لم يقسم له لا يصل إليه وإن أقبلوا » فاذا دام على 
هذه الحالة فعن قريب يرضيه مولاه بما يختار له فيؤثر بعد ذلك العدم 
على الوجود » والفقر على الغنى ؛ ويستريح ويستآنس بعدم الأسياب 
أكثر مما يستريح ویستانس آبناء الدنيا بوجود الأغراض والاسباب ٠‏ 


ن ا ب که ا و و وا 
قلبه بالقيام بحقوقه قبل أن يطالب + 


ةي 


فيل 
فى معنى « الجليل الجميل » 


ات اک رها نمی E‏ درو الل شا تن 
ااجلیل : وقيل الجلیل المحسن ؛ و الجمیل وا نز 
ووجيع ٠‏ 

واعلم أنه عز وجل يكاشف القلوب مرة بوصف جلاله » ومرة 
تراهم كاذ كاشفها يور همف لاله ارت ااا ھا ف 
دهش » وإذا کاشفها بوصف جماله صارت آحوالها عطشاً ف عطس ء فمن 
کاشفه بجلاله آفناه ؛ ومن کاشفه بجماله أحياه » فکشف الجلال بوجب 
( محوأ )۲ وغبية » وکشف الجم‌ال یوجب صحوأ وقربة » فالعارفون 
کاشفهم بجلاله قغابوا » والحبون کاشفهم بجماله قطابوا »فمن غاب مهو 
دهیم » ومن طاب فهو ميتم ۰ 


واعلم أن العایدین شهدوا أفضاله فيذلوا نفوسهم » والعارفین 
فيو ا جاطه ول | قل دهم نوا لكي E‏ تخر ارو اخهم : 
فمن كان له علم البقين شهد جلاله ؛ ومن كان له حق اليقين شهد 
حماله(۳ ۰ 


(۲) ما قاله القشیری فى « الجلیل و الحمیل یه ادف الفائدة فى 
تقسیم الطائفة الى مراتب » وخصائص کل مرتبة . 


لاك ده 


فصل 
فى معنى « الکریم » 
قال أهل الحق : الکریم من صفات ذاته » لم يزل کریما ولا یزال 
کریماً ومعناه نفى الدناءة ( عنه ) والعرب تسمی الثىء الحسن الخطير 
لنفیس را + 


فنفى الدناءة فى حقه باستحقاقه صفات الجلال » وقيل الكريم فى 
وه تسن الجن الكل الي الحطاء وا همان 

وقال الجنید : الكريم الذى لا يحوجك إلى وسيلة » وقال الحارث 
آلحاسبی() الكريم هو الذى لا يبالى من أعطى ٠‏ 

وقيل هو الذى لا یستقصی ۰ 

ومنه قوله تعالى فى وصفه عليه السلام 1 

« فلما نبأت به » وأظهره ألله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض»»٠‏ 


وقال آبو على الدقاق هو الذى إذا عفا عن عبد عفا عمن له مثل 
معصيته » وعمن كان سمياً له من العصاة مطلقاً ٠‏ 


)١(‏ هو ابو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى عديم النظير فى زمانه 
علمآ وورعا ومعاملة وحالا » بصرى الأصل مات ببغداد سنة ۲)۳ ه وقيل 
انه ورث عن ابيه سبعين الف درهم فلم يأخذ منها شيئآ » قيل لأن أباه كان 
قدريا فرأى من الورع ألا يأخذ من ميرائه شیناً » ومات وهو محتاج الى درهم » 
ويحكى عنه أنه كان اذا مد يده الى طعام فيه شبهة تحرك على اصبعه عرق : 
فكان يمتنع عنه ( الرسالة القشرية ) . 


۷ 
وقيل هو الذى لا يرضى أن يرفع إلى غير ربه حاجته + 


وقيل هو الذى لا يخيب رجاء الاملین ٠‏ 


6. 


وقيل هو الذى لا يضيع من توسل به » ولا يترك من التجأ إليه 
وبحفظ حقوق خدمته إذا ماتوا ٠‏ وقيل هو الذى إذا أذنيت اعتذر عنك » 
وإذا هجرت وصلك ؛ وإذا مرضت عادك » وإذا قدمت من السفر زارك » 
وإذا افتقرت أحسن إليك بنفسه وماله ٠‏ وقيل هو الذى إذا رفعت إليه 
حاجة عاتب نفسه كيف لم بیادر إلى قضائها قبل أن تساله ٠‏ 


ول ع قير لتنج E AN‏ دور انه عن 
آلسنتهم » وإنما سموه كرما للطافة شجره » وطيب ثمره » ويأتى قطافة 
من غير تكلف مشقه صعود أو غيره » وليس فيه شوك يعقد جوانبه كما 
لتخل دروف الحدیث : « لا تتولوا لشجرة العنب الکرم لان اال 
باستحقاق هذه التسمية لا فيه من كرم السجایا » ( خلق )° ۰ 


(۲) زائدة فى م وربما كانت ( و الخلق ) . 


ک۹ 


تفت 
فى معنی « الرتیب الحنيظ » 
ومنه سمی املك الموكل بالإنسان رقا » فشال : 
« ما يلفظ من قول الا ندیه رقیب » ۰ 
الله تعالى رقيب لعياده أى حفيظ لهم 3 يعام أحوالهم »© وبعد 
أنفاسهم » ومنه قولهم : راقبت الله إذا علمت أنه مطلع عليك فراعيت 
حقةه + غااراقية عند أهل هذه الطاکفه آن عصیر الغالب على العدد ذكره 
دقلبه أن الله مطلع عليه على الدوام » فيخاف سطوات عقوبته فى كل , 
نفس ؛ ويهابه فى كل وقت ۰ 
سثل بعضهم : لم يستعين الرجل على غض بصره عن ااحظورات ؟ 
فقال : لعلمه أن رؤمة الحق تعالى سايقة على نخره دك المحظور ٠‏ 
حكى عن سلمان الفارد.ى رضى الله عنه أنه كان إذا جن عليه الال 
ذإذا تعب أخذ يفكر فى جلال الله تعالى وعظمته ثم يقول لنفسه : استرحت 


فقومى إلى الصلاة » فإذا تعب عاد إلى التسبيح ثم إلى البکاء ثم إلى 
التکر ثم إلى الصلاة وده ا حتی يدهي الليل كله ۰ 
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فصل 
فى معنی ‏ اجيب » 


وهو من أسمائه سبحانه وتعالى ورد به الكتاب نصاً » ومعناه فى 
وصفه آنه بجیب دعوة الداعن » ویکشف ضرورة الطالدین » ومن لطنه 
أنه یعطی قبل السؤال » ویسدی بجزیل الثواب : وإذا علم أن لاولیائه 
حاجة قضاها ذکرها بلسانهم » وربما ضيق علیهم الحال ابتلاء و امتحانا 
ورفعاً در جاتهم بصبر هم وشکرهم فى السراء والضراء حتی آیسوا ل 
تداركهم بجمیل عوائده ۰ 


س ۳۳ 


فصل 
فى معنى « الواسع » 

قيل معناه فى وصفه عز وجل العالم ٠‏ 

قال تعالى : 

« وسعت كل شىء رحمة وعلماً » ٠‏ 

وقال : 

« وسع كرسيه السموات والارض » ۰ 

قىل علمه ٠‏ 

وقیل هو الغنی ۰ 

قال الله تعالی : 

( ينغت ذو سعة من سعته» ۰ 

أى ذو غنی من غناه ۰ 

وقیل هو الواسم العطاء » الکثیر الخير وهو أقوى الاقوال » وکثرة 
عطائه لا تعد ولا تحصی ٠‏ 

كما قال تعالی : 

۰ و ان تمدوا نعمة ايله لا تحصوها»‎ ١ 

واعلم أن نعم الله تعالی توعان : نعمة نفع وهی نعمته التی آولانا 
إياها » فنحن نراها » ونعلمها ٠‏ ونعمة دفع 217 وهی ما دفعه عنا من أنواع 
البلاء والآفات » وهی نعمة مجهولة » لأنا لا نعلم منها إلا اليسير النادر » 
وهی آتم من نعمة النفع لان دقع الضرر يقدم على جاب النقع + ونعمة 

(1) یطلق القشیری على هذا النوع من النعم تسمية اخری فى لطائفه 
وهی « تمم النع » . 


اء — 


الدفع شاملة على الكفار أيضاً ف الدنيا والآخرة » آما فى الدنيا فظاهر » 
وأما فى الآخرة فلانهم فى أى ألم وعذاب كانوا فايله تعالى قادر على أن 
يوصل إليهم ألما وعذاباً أشد من ذلك » فإذا لم يوصل کان نعمة دفع ٠‏ 


واعلم أن نعمة الله تعالى على عبده فيما يقبضه عنه من الدنيا أكثر 
وأوفر من نعمته عليه فيما يبسط له منها لأن قربه منه بقدربعده عن الدنیاء 


حکی أن وزير العتصم بعث مالا إلى آبی الحسين النوری لیفرقه 
على أصحابه » فوضعه النورى ف بيت ثم قال للفقراء ادخلوا البيت 
واحملوا منه بقدر حاجتكم » فدخلوا » فمنهم من أخذ دانقاً » ومنهم من 
أخذ در هما » ومنهم من آخذ أكثر » فلما خرجوا قال لهم : قربکم من الحق 
وبعدکم على مقدار ما أخذتم ۰ 


مد ۱۲ 


فصل 
فى معنى « المكيم » 

من حكمته التى لا يعلم وجهها إلا هو تخصيصه قوماً بالسعادة ف 
الازل من غير سبب سابق » وتخصيصه قوماً بالشقاوة فى الأزل من غير 
سيب سابق ایضا » بل جف القلم ق حق الفريقين بما تعلق به العلم 
القديم آنه بود الومنن ویودونه ٠‏ 

قال : 

«يحبهم ویحبونه) ٠‏ 

وقال : 

« والذين آمنوا أشد حبا لله » ٠‏ 

وقال : 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا » ٠‏ 

أى سيخلق ف قلوبهم محبته » ومحبة الله تعالى للعبد رحمته له 
وانعامه عليه ؛ أو مدحه له وثناءه عليه » فإن كانت بمعنى الرحمة والمدح 
والثناء كانت من صفات الذات » وان كانت دمعنى الإنعام والإحسان 


ومحبة العبد لله تعالی طاعته له وموافقته لامره » أو تعظیمه له 
وهییته فى قلبه » وأجمع آهل الحقيقة على أن كل محبة تکون عن ملاحظة 
لم ۰ 
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)١(‏ فى س ( غرض ) والعنی يتقبل هذه وتلك » اذ يريد القشيرى 
تصفية الحب الالهى من طلب العوض > وان ينقيه من الغرض . 


۱۰۳ 


فصل 
فى معنى « امجيد » 


المجيد فى وصفه تعالى بمعنى العظيم » الرفيع القدر » والجد فى 
اللغة الشرف وقيل المجيد العطاء أى الكثير الاحسان ۰ 


ومن إحسانه إلى عباده الذى يخفى على أكثر الخاق جفظه عليهم 
قلوبهم » وت صفيته لهم أوقاتهم » وهذه هی ال لنعمة الکبر ی » كما أن محدئةه 
العظمی محبة القلوب » قال بعضهم كنت قاعداً عند نمنون" " وهو یترنم 
۴ نفسه ويضرب سده على فخذه حنی انشق اللحم وسال دم ویکرر 
قوله : 
كان لی قلب آعیش به ضاع منی ف تقليه 
رب فاردده على فد ضاقت على به 
وقال بعضهم رأبت رجلا يطوف بالبيت ويقول : 
وواحشتاه بعد الآئس 3 واذلاه بعد العز 7 وافقداه بعد اللقاء ! 
خقال : لا مولکن كان لى قلب فقدته ۰ 


وقال عبد اله بن خفيف ٩۳‏ رایت دمدر فقيراً مطوف على الذاس 


(۱) هو ابو الحسن سمنون بن حمزة صحب سريا السقطى ٠‏ و القساب» 
رجو من كبار مسايخ العراق ؛ مات بعد الجنيد » ویشتهر بسماون الحب ٠‏ 
وله نى المحبة اشعار رقيقة جميلة اما من انشائه او من انشاده . 

(١؛‏ هو آبو عبد اله محمد بن خفيف الشيرازى صحب رويما والجريرى 
واين عطاء مات سنة ۲۹۱ ه ؛ ومن أقواله : ليس على المريد شىء أضر من 
مسامحة النفس فى ركوب الرخص » وله أيضآ : قربك منه تعالى بملازمة 
الموافقات : وقربه منك بدوام التوننق . 


۳۹ 
ارحمونى » فإنى رجل صوق ذهب رأس مالی ۰ 
فتلت : 
وهل للصوفى رأس مال ؟ 
فقال : نعم » كان لى قلب فقدته 5 


واعلم أن الله تعالى إذا آراد آن بسعد عبداً آغناه بلا مال » وكقاه 
بلا احتيال وأعزه من غير رهط وأشكال » وإذا آراد أن يشقيه ختم له 
سبغتة فكر وفجأة نقمة 3 


بت 0 — 


فصل 
فى معنی « الباعث » 

الباعث هو الله لأنه بيعث العباد بعد الموت أى يحييهم .٠‏ . 

قال الله تعالی : 

«وأن الله يبعث من فى القبور» ٠‏ 

وقيل الراد أنه باعث رسله إلى عباده 0 

قال تعالى : 

« ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم » ۰ 
مشغولا بتصفح أحواله » وتفتیش آعماله ۰ 

قيل إن رجلا من الصالحین روی ف النام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 

فقال : غفر لی ورفع درجاتی : 

فقيل : بماذا ؟ 

ققال : هاهنا یماملون بالجود لا بالرکوع والسجود » ویعطون بالنة 

ویکون الباعث فى وصفه آیضاً بمعنی أنه بیمث الخواطر الخفية فى 
الأسرار فمن دواع بیعثها إلى الحسنات » ومن دواع بیعثها إلى السیتات» 


اكات 


فصل 
ق معنى ١١‏ الشغهيد » 


الشهيد هو العليم ومنه قوله تعالى : 
« شهد نله » ٠‏ 
أى علم الله ۰ 
والشهيد الحاضر » وحضوره سبحانه بمعنى علمه ورؤمته وقدرته » 
والشهيد مبالغة من الشاهد » والكّ تعالى شاهد على الذلق غدآ ۰ 
قال تعالى : 
« قل أى شىء أكبر شهادة قل انله » ۰ 
فالشهيد الشهود فکأنی عباده بشهدونه » ويكون الشاهد والشهند 
شاهدا لآنه مبين وموضح 4 وإذا علم آن ايله تعالی هيد يعلم آفعاله 3 
ویری آحواله شهد عليه بما یقاسیه لاجله » وحان عليه ما يعانيه لرضاه ٠‏ 
قال تعالى : ۱ 0 
« واصبر لحكم ربك فانك باعیننا » ٠‏ 
حكى أن رجلا كان يضرب بالسياط وهو يصبر ولا يصيح » فقال له 
بعض ااشایخ ۱ 
آما یو الك الضرب ؟ 


فقال : فى الحاضرین لی محبوب پرقبنی فأخاف أن يذهب ماء وجهی 


عنده أن صحت ۰ 


— ۷~ 


فمن ادعى محية الحق سبحانه وتعالى ولم يصبر على قرص 


وآهل المعرفة لم يطلبوا مونسا سواه » ولاطلبوا شیتاً غيره » كما قيل: 


أنتم سرورى وآنتم مشتكى حزنى 
وأنتم فى سواد الليل سمارى 
فإن تكلمت لم ألفظ بغيركم 
وإن سكت فأنتم عقد اضمارى 


ا 


فصل 
فى معنى « الق » 


الحق من أسمائه وهو بمعنى أاوجود الكائن » وكذا معناه فى 
اللعة » ومنه قوله عليه السلام « السحر حق » أى كائن موجود » وكذا 
يقال الجنة حق » والنار حق ۰ 


ويكون الحق فى وصفه. بمعنى ذى الحق كقولهم رجل عدل ورضا 
أى ذو عدل ورضا ويكون بمعنی محق الحق ۰ 


وأكثر ما يجرى على لسان هذه الطائفة من أسمائه سیحانه وتعالى 
الحق » لأنهم ارتقوا من شهود الأفعال إلى شهود الصفات » ثم من شهود 
الصفات إلى شهود الذات ٠‏ 


ومن عرف أنه ذو الحق آثر حقه على حظه ؛ وعلامة صدقه فى ذلك 


والمبين فى وصقه سبحانه معناه أنه هو الذى يوضح الحق ویقلبه » 
ويميزه عن الباطل بالحجج والبراهين » ويبين من مکنونات""" العدم 
ما لم يخطر يبال آحد من دقائق آثار الحكمة » وعجائب متعلقات ااقدر » 
ويبين لقلوب الو اجدين على الخصوص شهود الربوبية بما يزيل الشبهة 
وبقوی الحجذ"» . 


)0( ف 4 ( میتومات ) ۰ 
(۲) فى م (الموجودين ) ويحتمل أن تكون ( الوحدین ) . 
(۳) فى م (يقل ) والمعنى يرفضها . 


4 


فصل 
فى معنی « الوكيل » 


الوكيل الذى وكل إليه الأمر » فهو فعیل يمعنى مفعول » فمن عرقه 
وکل إليه أموره فهو التولی لأحوال عباده » يصرفهم على ما يشاء ويختار» 
وإذا تولى أمر عبد يجميل العناية كفاه كل هل » وأغناه من كل غير > 
فلا يستكثر العبد حوائجه لعلمه أن كافيه مولاه » ولهذا قيل من علامات 
ایح كترة الغيال شان اف ال 


حكى أن أحمد بن خضرویه(٩‏ لا حضرته الوفاة كان عليه دين سبعون 
ألف درهم فحضر غرماؤه فقال : يا إلهى : إن روحى رهن ف أيديهم » 
فإن آردت قبضها فاقض حقوقهم » فدق إنسان الباب وقال : ليخرج 
غرماؤه فخرجوا » وقضی دیونهم ثم مات آحمد ۰ 

واعلم أن من جعل الخلوق وكيلا له فإنه بسأله الاجر » وقد يخونه 
فى ماله » وقد بخطیء فى تصرفه » أويخفى عنه الاصوب والارشد لصاحبه» 
ومن رخی بالله وکیلا آعطاه الأجر » وحقق آماله » وأثنى عليه » ولطف 
به فى دقائق آحواله يما لا تهتدی البه آماله » ولا يحبط بتفاصیله سواله ٠‏ 


ومن جعل اه عز وجل وکیله لزمه آیضاً أن یکون وكيلا لله سبحانه 
على نفسه ف استثناء حقوقه وفرائضه وکل ما بازمه » فيخاصم نفسه ف 


على رقيب منك ثاو بمهجتی إذا رمت تسهيلا على تصعبا 


(۱) ابن خضروية من كبار مشايخ خراسان صحب النخشبى والأصم » 
وای بابی بزبد ؛ وانن خضروية من مذگوری مشنلیخ خراسان بالنتوة توق 
سنة ۲۰ ه ومن کلامه القلوب جوالة اما ان تجول حول العرش واما أن 
تجول حول الحش ( الحش : الرحاض  )‏ فى الحرية تمام العبودية وق 
تحقیق المبودية تمام الحریة. الصبر زاد الضطرین ؛ و الرضا درجة العارفین . 
( طبقات السلمی ) . 


داة ۳۳ 


فصل 
فى معنى « القوى » 


القوی فى وصفه بمعنی القادر » وقد مضی تفس القادر ۰ 


ااا 
فصل 
فى معنى « انين » 


المتين من أسمائه سبحانه وتعالى ورد به الكتاب وهو بمعنى القوى » 
ELS ERE‏ :مت 
وعضد ؛ بل إذا آراد إهلاك عبد أهلكه بيده حتى يخنق نفسه أو يجرحها . 
أو يحرقها أو يغرقها أو يفعل بها ما يكون سبباً لعدمها ٠‏ 


قال او على الدقاق : لما نادى نوح عليه السلام أبنه » وأمره أن 
يركب معه فى السفينة فأبى » وآوى إلى الجبل اتخذ بيتا من زجاج لثلا 
يؤثر فيه الماء على مرور الأيام » ودخل فيه » وسد عليه الدخل » فابتلاه 
ألله تعالی بإدرار بوله حتى امتلا عليه ذلك البيت بولا » غعرق قوم نوح 
كلهم ف الا» وغرق ابنه فى بوله + 


ومن علم أن مولاه على كل شىء قدير يقطع الرجاء عمن سواه » 
وبفرد له سره كما قال الخليل عليه السلام « ربنا إنى أسكنت من ذریتی 
بواد غير ذى زرع » » آراد أنى سهلت طريقهم إليك ء وقطعت رجاءهم 
عمن سواك ؛ ثم قال : لیقیموا الصلاة أى سغلتهم بخدمتك خاصه » و آنت 
آولی بهم منى ومنهم » ثم قال : « فاجعل أفكدة من الناس تهوی إليهم » » 
أى إذا احتاجوا إلى شىء ذلل عبادك لهم فإنك على کل شىء قدیر ۰ 


قال الجنید رحمه الله : سمعت السری يقول : إن فى قری بغداد لله : 


تعالی آولیاء لا يعرفهم الخلق » كنت آدور فى قری بغداد على آری منهم 
واحداً فقال هيهات أن تراهم ولكن كن منهم تراهم وأنت فى بيتك ۰ 


— ۲ 


فصل 
فى معنى « الولى » 

الولى فى وصفه سبحانه وتعالى هو التولی لآحوال العباد وأعمالهم» 
وقيل هو الولى فعيل بمعنی فاعل » يقال ولى فلان کذا يليه ولايته فهو 
وال #وولن له على ااال + والولن کون بمج نامر ايض يفال هو( ء 
أولباء فلان أى آنصاره ۰ 

و وال ا 

« وما لهم من دون اينه من أولياء » ۰ 


وإنما سمى أولياء الله آولیاء لأنهم آنصار دينه 6 وأشياع حلاعثه ۰ 


وقوله تعالى : 
« نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا » ٠‏ 


وتکون الولاية ایضا بمعنی الحبة » والش ولی ااومتین آی محبهم » قال 
يعض العارفین : آخبر الله تعالی عن يوسف عليه السلام أنه قال : 
« أنت وليى فى الدنيا والآخرة » » وعلم سيحانه أن فى هذه الأمة ضعفاء 
ير تکبون "۲ الذنوب وليست لهم جسارة الدعوى » فبدالهم بجميل فضله » 
فقال : 

« نحن أولياؤكم » ٠‏ 

فشتان بين عبد یقول : آنت وليى وعبد يقال له : آنا وليك » وليس 
هناك تفضيل لآحاد هذه الأمة على نبى الله لكن رفق الله بالضعفاء أكثر » 


. فى م (يركبون)‎ )١( 


۱۱۳ 


E‏ وم ما ف عدا السات 
قوله تعالى : 

« إن ألله دولى الذين آمنوا» ٠‏ 

لکناهم ذلك شرفاً ومجدا ۰ 

واعلم آن العبودية للعبد نسبة بوولاية ال ابتداء » والنسبة لم 
تكن » وما من الحق لم يزل » ولأن یکون مالك بمعنی لم يزل خير لك من 
أن يكون مالك بمعنی لم يكن ٠‏ 

ومن علامات من يكون الحق وليه أن يصونه و ( ۰۰۰ )۲ ويعينه 
على قليه فى كل نفس بتحقیق آماله عند إشاراته » وتعجيل مآربه عند 

قال بعض المشايخ : دخلت على ذى النون المصرى يوماً فقال لى : 

أى شىء تقول الناس ف ؟ 

قلت : يقولون إنه زنديق ۰ 

فقال : الأمر سهل » حيث لم يتولوا إنه بهودى » فإن قلوب الناس 
تدفر من اليهود أكثر ۰ 

فخرجت من عنده فسمعت الناس مقولون : ذو النون يهودى 4 
فرجعت إليه وآخبرته » فتيسم ؛ ثم إنهم سعوا به إلى السلطان » 
وقصدوه » فرکبوا زورقاً لیأتوه » فنظر إليهم ؛ وحرك شفته » فکادوا 

() فى م (جمالك ) والمعنى يرفضها . 

(۳) مشتهة فى م وساقطة فى س 


لام أن رة ذلك عل :اط E‏ ا 
a ES‏ 


- ۱۱۵ - 


يغرقون » فتابوا وتضرعوا + فقبل عذرهم ۰ فمن لم ينتقم انفسه انتقم 
الله له »ومن لم ينتصر لنفسه انتصر الله له ۰ 


ومن علاماته ۳ أن يديم توفبقه حتى لو أراد السوء أو قصد 
الق فیمسمه الك عق ارتکله »ولو دال تقصیر فاعم فعا 
له بل بنقلب ذلك توغبقاً وتأسدا » فهذا من علامات السعادة » وعکسه من 
علامات الشقاوة » ومن علاماته أيضاً أن برزقه مودة فى قلوب أولياكه 6 
ليحن ا ای امه الك نوكل .+ 


بت ۱۱۵ — 


فصل 
فى معنى « الحميد » 
فعيل بمعنى مفعول فهو محمود بحمده لنفسه » وحمد خلقه له ٠‏ 
أو فعیل بمعنی فاعل فهو حامد لنفسه » حامد للموّمنین من عباده ۰ 


ویکون بمعنی الرضا » يقال بلوته ۲۱ فحمدته أى اختبرته(۳) فرضیته ۰۰۰ 
ویکون العاقبة يقال حماد آمرك أى عاقبة آمرك » فقول القائل «الحمد نكه» 
یصدق بأی اعتبار أخذ من هذه الوجود ٠‏ 

حمد العبد للرب إذا كان بمعنی الدح والثناء لا يقبل منه إلا إذا 
كان عن تحفق"۲ » والتحقق عرفان القلب بما يثنى به الرب » لان الله 
تعالى نهى أن يقول العبد فى وصفه ما لم يعلمه وإن كان صادقاً فى قوله ٠‏ 

قال تعالى : 

« وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ٠‏ 

وإذا كان حمده بمعنی شكره فهو عبارة عن شهود المنعم لا عن شهود 
النعمة » قال داود عليه السلام : إلهى كيف آشکرك وشکری لك نعمة منك 
على ؟ فقال : الآن ۰۰ قد شکرتنی 6 ۰ 

فکم عبد یتوهم أنه فى نعمة يجب عليه شکرها » وهو فى الحقيتة فى 


سب "۱۱ نت 


ال 
فى معنی « الحصی » 
ورد به الکتاب » قال الله تعالی : 
۲ واحمی کل شىء عدداً » ۰ 
أى أحاط بكل شىء علماً » ولهذا قيل فى قوله عليه السلام : 


« إن الله تسعه وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة » أى من 
علمها ٠‏ 


ویجوز أن یکون الحصی فى وصفه بمعذی عاد الأشباء » فمن آداب 
قال تعالی : 


« وان تعدوا نعمة ايل لا تحصوها » ٠‏ 


آیز هت ٩‏ وثثه بذکر آنعامه » وشکر أقسامه » مستوجب اازید 


( من ) مواهب إحسانه ٠‏ 


(۱) فى م (ليرجى) . 


۱۱۷ 


فصل 
فى معنی « ادى » و «العيد» 
والمعيد الخالق للثشىء بعد ما عدم » فالاعادة ایتداء فال تعالى 
مبدىء الخلق ومعيدهم بالبعث والنشور يوم القيامة ٠‏ 
واعلم أن الله تعالی سدی فضله و احسانه لععیده(۱) ومكرره » فإن 
الکریم من ) ۰ ۰۰ 5 صنائعه » وهذا ف وصف ااخلوق الذى اذا تركت 
سوژاله ترکك » فکیف فى وصف الخالق الذى كلما زدته سژ الا » زاد حا 


ونوالا ۰ 
ومن جميل فضله أنه يعيد لعیده أيامه الذاهبة ء وآوقاته الدارسة 
كما قيل : 


ئن درست آثار ما كان بيتنا من الوصل ما شوقی إليك بدارس 
وما آنا من أن یجمم الله بيئنا بحسن ما کنا عليه ها بین 
وذهب جماعة من المشايخ الى أن الأوقات لیس لها بدل » فمن فاته 
وقته لا بکون له إليه وصول » وأنشدوا : 
قدل لا كثر بكاء داود عليه السلام أوحى الله تعالى اليه لم تبكى؟ 
إن كان بكاؤك خوفآ من النار فقد آمنتك » وإن كان رجاء الجنة فقد 


. وردت ق سن (ویعیده)‎ )١( 
. مشتبهة فى م وی س‎ )۲( 
۰ ) فى م وردت (کم‎ ۳ 


س ۱۱۸ سه 


أعطيتك » و ان كان لحديث الخصم فقد آرضتك(۴)«فزاد داود فى البکاء » 
وقال إنما آیکی لما فاتنى من صفاء ذلك الوقت 22 » فاردده على ۰ 


فتال : هيهات يا داود لا سبيل إلى رد ذلك الوقت ! 
واعلم أنهم لم يصلوا إلى تلك الأوقات » فأوقات تأسفهم وتلهفهم 
عليها أتم من تلك الأوقات » لأن ذلك حق الله تعالى منهم خالصآ وليس 


فقال : عند اانکسرة قلوبهم من أجلى ٠‏ 


(1) فى م وردت ( آرضیته ) . 
(5) مشتبهة فى (س ) وناقصة فى ( > ) ۰ 


۱۱4 سس 


سحل 
فى معنى ( المحيى المميت » 
فى الحقيقة خالق الحياة والموت » وهو الله تعالى الذى لا يقدر على 
ذلك غيره 3 ثم اعلم أن هذه الطائفة أطلقوا لفط الاحیاء والإماته على 
قال آهل الحقيقة : من أقبل على الحق أحياه » ومن أعرض عنه أماته 
و آفناه و آنشدوا ۳ 
آموت إذا ذكرتك ثم آحیا فكم أحيا عليك وکم آموت 
وقالوا : من كان فناؤه فى الله فهوحی وان هلك » ومن كانت حیاته 
ليس من مات فاستراح بميت نما ايت ميت الاحیاء 


وقیل : 
قد مات قوم وهم ف الناس أحياء : آی پذکرهم الجمیل 

وقيل فى قوله تعالى : 

« ولا تحسین الذین قنلوا فى سبیل أيه أموانا بل أحياء » ۰ 

ای بذکره الجمیل لهم + 
وعند القوم الاسلام هو ذیح النفوس بسیف الجاهدة » والایمان 
هو حياة القلوب ينور الوافقة » ولعذا قالوا : لا یسح السماع الا ان 
كانت نفسه ميتة وقلبه حباً » ومن علامات من ماتت نقسه زوال آفاته » 
وسقوط شهوانه » وقيامه بحقوق ربه وما فيه رضاه »وتباعده عما غیه 
حظوظ نفسه ومناه » فیعیش عم الحق بالروءة » ومم الخلق بالفتوق 
فیمروعته لا یخالفه فى آوامره » وبفتوته لا بنازع الخلق فى مطالبه وماربه 
فیکون مع الله بالصدق » ومع الخلق بحسن الخلق ۰ 


دوعا - 


فصل 
فى معنى « الحى القيوم » 


الله تعالى حى » وحياته صفة من صفات ذاته زاثدة على بقائه فهو 


وألقيوم مبالغة من القائم بالأمور » يقال فلان قائم بهذا الأمر وقيم 
وقيام وقيوم » فمعنى القيوم فى وصفه أنه الدبر و التولی لجمیم الأمور 
التى تجرى فى العالم ٠‏ 

ومن علم آنه الحى الذى لا يموت لا يعتمد على مخلوق لأن من 
اعتمد على مخلوق وتوكل عليه لوقت حاجته بحتمل فناؤؤه وقت حاحته 
إليه » فيضيع رجاژه وأمله ٠‏ 

قيل إن رجلا قال : إن صديقى فلاناً مات فمن كثرة ما بكيت عليه 
ذهب » فقيل له : إن الذنب ذنيك حيث آحببت الحى الذي يموت » هلا 
أحبيت الحى الذى لا يموت حتى كنت تستغنى عن البكاء عليه ٠‏ 


تال بعضهم : ٍن الدنیا مع الوت لا قساوی شسیثا ‏ قال بل ولو لم 
يكن فیها موت ما كانت تساوی شيا ٠‏ وآراد بذاك أن وصول العبد إلى 
مولاه | كان موقوفاً على موته كان موته من جملة النعم فلو لم یوجد 
الوت ما وجد الوصول » ولهذا قيل : الوت جسر یوصل الحديب إلى 
الحبیب ۰ وقیل من علامات الاشتیاق إلى الله تعالی تمنی الوت على 
تیاس تایه 


ومن عرف أنه القيوم بالامور استراح من كد التدبیر » وتعب 
الاشتعال بعیره ء#وعاش مراحة النفس » ولم يكن للدنيا عنده قیمه ۰ 


قال الأكاير : إن جميع کر ائم الدنیا و العقبی أقل عند الله تعالی من 
شنة و احدة عذد سلطان » ومن سال سلطاناً أن بهبه تبنة فقد صعرت همته» 


بت ۱۲۱ 


فصل 
فى معنى « الواجد الماجد » 

الواجد الغنى ومن الجدة وهی السعة والغنی » وقيل العالم ومنه 
قوله تعالى : 

« ووجد اه عنده» ۰ 

أى علمه ٠‏ 

فمن عرف أنه عالم فعلامة ذلك آن يلتجىء اليه 8 والواجد ف 
اصطلاح هذه الطاکفه الذى أصابه الوجد » ومعنی الوجد عندهم ما يجده 
الإنسان ويصبيه فى قلبه من الأحوال من غير تطلب ولا تكلف » وقيل 
الوجد مكاشفة الأسرار بمشاهدة الحبوب + وقال الشبلى الوجد فقد 
والفقد فى الوجد وجد ٠‏ 

وقيل الوجد وجود نسيم الحبيب كقول يعقوب عليه السلام : 
« إنى لا آجد ريح يوسف » ۰ 

وقال الجنيد : الوجد انقطاع الأوصاف عن الشهود ٠‏ 

وقیل لوجد :نيران الأئس تثيرها رياح القدس ۰ 

وقال الرتعش) : من تواجد ولم بر من تواجده زيادة فى دينه 
فینبغی أن يستحى ویتوب ٠‏ 

وقال آبو سعید الخراز : کل وجد یظهر على الجوارح الظاهرة وق 
النفس أدنى حمولة له فهو مذموم ۰ 

(۱) هو عبد الله بن محمد المرتعش نیسابوری من محلة الحيرة وقیل من 
ملقاباذ دسحب ابا حفص وأبا عثمان ( وهما من أعلام الملامتية ) ولقى الجنید 
مات ببغداد سنة ۴۲۸ ه قيل له أن فلانا يمشى على الماء فقال : عندى أن من 


مكنه الله تعالى من مخالفة هواه فهو اعظم من الشی فى الهواء . 
(الرسالة ص ۲۸) . 


— ۱۳۲ — 


وقال النصراباذى9؟ : مواجيد القلوب تظهر بركتها على الأبدان » 
ومواجي: الأرواح تظهر بركتها على الأسرار ۰ 


وقال الجنيد : لا يضر نقصان الوجد مع فضل العلم » وإنما يضر 
فضل الوجد مع نقصان العلم ۰ 


وقال الجنید : ذکر الوجد عند السری فقال بیلغ بحیث لو ضرب 
وجهه بالسیف لا یحسه ؛ ( وکان فى قلبی منه شىء حتی بان لى أن الأمر 
كذلك )۲۳ وکان سهل بن عبد الله يقوى عليه الوجد فلا يآكل فى خمس 
وعشرين بوماً إلا مرة ويكون عليه قميص واحد وهو معرق فى الشتاء » 
اذا نسالوه مسالة قال : 


" لا تسألونى فى هذا الوقت » فإنكم لا تنتفعون بکلامی ۰ 


وتیل تواجد النوری فقام علی رجله شهر ف مسجد الشونیزیه > 
وكان إذا حضر وقت الصلاة صلى 4 ثم عاد إلى قيامه » فقال بعضهم 
إن ( ۰۰۰ ۵ SAO‏ فقال : لا ۰۰ واسکن ريات الواجید 
محفوظون بين يد الله عالی لا يجرى عليهم لسان الذم ٠‏ 


وقيل : الوجد تقع عليه العبارة » فأما الوجود فلا تقع عليه عبارة 
لأنه سر بين الله تعالى وعبده ٠‏ 


(۲) هو ابو القاسم ابر اهیم بن محمد النصراباذى شيخ خراسان فى 
وقته صحب الشبلی والروزباری والرتعش . اقام بنیسایور » ثم خرج فى 
خر عمره الى مكة وبات ستة ۲۰۱۷ ه ( طبقات السلمی ) . 

(۳) ما بين قوسين تتمه للنص كما ورد فى رسالة التشیری ص ۳۱ 
حيث توجد الفناظ مشتبهة فى س وناقصة فى م ٠‏ والکلام مستمر للجنید . 

(6) مشستبهة فى ه وهی فى س ( صاحی ) ولم نثبتها فى النص لأنها 
لو کانت. كذلك لجاء رسمها ( صاح ) بدون ياء لأن النتوص الرفوع تحذف 
یاو ه اذا خلا من إدأة التعريف 5 


1# 


فصل 
فى معنى « الواحد الأحد » 

أسمان من أسمائه ٠‏ 

قال تعالى : 

« والهكم أله وأحد» ٠‏ 

وقال : 

« قل هو أل أحد ) ٠‏ 

فالواحد حقيقة هو الذى لا قسم له » ولا يستثنى منه » هذه 
حقيقته عند أهل التحقيق » فقولهم دار واحدة مجاز لأنه يصح استثناء 
البعض منها ٠‏ 

قال أبن فورك رحمه الله : الواحد فى وصفه عز وجل له ثلاثة معان : 

آحدهما لا قسم له لذاته فإئه غير متبعض ولا متجزىء ۰ 

والثانی آنه لا شبيه له » تقول العرب فلان واحد فى عصره آی 
لا نلير له ۰ 

و الثالث أنه لا شرىك له فى آفعاله يقال فلان متوحد بهذا الامر أى 
لا بشارکه فيه أحد ولا بعاونه ۰ 

و الژولون قالوا هذه العانی الثلائه مستحقة لله تعالی » ولکن لفظ 
التوحید فيه حقيقة فى نفی القسمة مجاز فى الباقی ٠‏ 

وأما الأحد فاصله ف اللغة وحد » بقال رحل وحد ووحد بفتح 
الحاء وسكونها ووحيد أيضاً ‏ كما يقال رجل فرد وفرد وفريد ‏ فقلبت 
و اوه همزه ۰ 

و اعلم أن من الناس من لا يقرق بين الواحد و الاحد فى العنی ومنهم 
والأحد اسم لنفی ما يذكر معه من العدد » وقیل الأحد یذکر مع الجحد 
فيقال ما جاءنی آحد معناه نفى مجىء الواحد وما فوقه أيضاً » وبقال 
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جاعنی و احد ولا بعال جاعنی آحد ۰ وقیل الاأحد نما یذکر ف الاعات 
فى وصت ت عز وجل على وجه ااتخصیص ۰ 


قال تعالى : 

« قل هو الله آحد » ٠‏ 

ولا يقال هو الرجل الأحد » ولا رجل أحد ولكن يقال فى وعسفه 
وحيد وواحد ٠‏ 

والتوحيد هو الحكم يأنه سبحانه وتعالى واحد » وذاك الحكم يكون 
بالقول » وبالعلم » وبالإشارة بالإصبع + والتوحيد ثلائه : توحيد الحق 
سبحانه وتعالى لنفسه وهو علمه بأنه واحد وإخباره بأنه واحد » وتوحيد 
العبد للحق وهو بهذا العنی أيضآ » وتوحيد الحق العبد وهو إعطاؤه 
التوحيد وتوفيقه له ۰ 

قال الشبلى رحمه الله : التوحيد إفراد27 القدم عن الحدث ؛ وقال 
ذو النون التوحيد أن تعرف « أن قدرة الله تعالى فى الأشياء بلا مزاج » 
وصنعه للاشیاء بلا علاج » وعلة كل شىء صنعه ولا عا لصنعه ومهما 
تصور ق تفسك شی» فال عز وجل بخلانه ج20 ۰ 

وقیل التوحید فناء الرسم بخلهور الاسم » وقیل التوحید أن تعلم 
أن كل ما خطر ببالك مما ترقى إليه كيفيته أو تنتمی إليه كميته أو تنتمی 
إليه ماهيته » أو تليق بوصفه إنيته قالله جل جلاله بخلافه ۰ 

وقال بعضهم ۲۳ إنما لا يصح لك توحيد لأنه توحد بك » وتطلبه 
بك » يعنى هذا أنه ينيغى أن يعلم الموحد له والطالب له أن توحيده إياه 
به » وكذا طبله إياه به » ويعلم أن وجوده یاه منه » فهو البتدیء بالفضل 
والمتمم له تبارك الله رب العالمين ۰ 


(۷) فى م ( أقرار ) » وافراد أدنى الى المعنى » وقد جاعت فى تعريفات 
ممائلة أكثر من مرة فى الرسالة ( باب التوحيد ) . 

(۲) ورد النص فى م ( قدرة ... بلا علاج » وصنعه ... بلا مزاج ) 
والأترب ماجاء فى س وهو متفق مع النصالذى ورد فى رسالة القتشیری‌ص؟ . 

(۳) هو الشبلی کہا جاء فى رسالة القشیری ص ۱۵۰ . 


مت ۱۳۵ نت 


فصل 
فى معنى « الصلمد » 


قيل معناه الباقی «لذی لا يزول » وقيل الدائم » وقيل الذى لا يطعم» 
وقبل الذى لا جوف له ؛ وقيل الذى يصمد إليه فى الحوائج أى يقصد 
وهو الصحيح » وقيل هو السيد الذى ينتهى إليه السؤدد وهذا يؤول 
إلى القول الذى قبله ۰ 

فمن عرف أنه الدائم الذى لا يزول مالفناء والزوال۲ وقرب 
الارتحال » فلا حظ الدنيا بعين الفناء » فزهد فى حطامها » ولم يرغب فى 
حلالها » ولهذا قال الحكماء : لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من 
خزف مبقى لوجب على العاقل أن يزهد فى الذهب الفانى ويرغب ف الخزف 
الباقی » فكيف والدنيا وجميع ما عليها فى الحقيقة تراب يفنى ؟ ۱ ٠‏ 


حكى أن رجلا اشترى دارآ فحفر فيها موضعاً فوجد جرة فيها 
ذهب » فمضی إلى البائع وقال له : انی اشتريت الدار منك ولم آشتر 
الذمب ۰۰ فخذه ۰ قال البائم : إنى بعنك الدار بما فیها ٠٠‏ فلا آخذه ۰ 

تداك إلى E‏ :الما ارلاد + فقال < آجدهها. ان 
اين » وقال الکخر لی بنت مه فقال : زوجا آحدهما من الككر وأنفقا الذهب 
علیهما فهذه صفة من لم یجعل للدنیا خطراً ۰ 

حکی أن رجلين تنازعا فى آرض فأنطق الله تعالی لبنة من جدار فيها 
فقاات : إنى كنت ملكا من اللوك » ملكت الدنیا آلف سنه ثم مت فصرت 
رمیما آلف سنة » فأخذنی إنسان واتخذنى خزفاً » فاستعملت مدة ثم 
انكسرت وبقیت آلف سنة خزفاً ثم ضرب منی لبن »وآنا فى هذا الجدار ۰ 
فلم يتنازعا بعد هذا ۰ 


(1) وردت فى . ( الذل ) والزوال أقرب الى المعنى و اکثر اتفاقا مع النناء 


وقرب الارتحال . 


— ۱۲٩ 


ومن عرف أنه الذی لا يطعم وهو يطعم یتوجه ف طلب الرزق 
إليه » ويتوكل فى جميع أحواله عليه » ولا يتهمه فى رزقه فيستعين بغيره » 
فإنه كما لم يشاركه أحد فى خاقه لا يشاركه أحد فى رزقه » ومن يحتاج 
إلى ما يطلبه منه من مأكول أو مشروب أو ملبوس كما تحتاج أنت إليه ‏ 
كيف تصدق الرغبة إليه فى مأمول » أو يرجى منه النجح فى مسئول ؟ ! ۰ 


إنيه حاجته وتعلق به“ بجمیل تضرعه » وتقرب منه بأصناف توسله ۰ 


حکی أن بعضهم زار قبر النبی عليه السلام وقال : إلهى ۰۰ إن 


وحاشاك أن تؤثر شماته عدوك على سرور وليك ۰ 


۲۱ فى م ( وتملق اليه ) . 


لالس 


فصل 
فى معنى ١‏ القادر القتدر » 
كلاهما فى القرآن » قال الله تعالى : 


« عند مليك مقتدر » ٠‏ 


والقادر من له قدرة » وحقيقة القدر ما يتقدر بها اراد على حسب 
قصد الفاعل فی الوقوع » ثم جهة الوقوع تختلف إلى خلق وکسب > 
فقدرة الحق تملع للخلق ‏ وقدرة المبد تصلح للکسب ؛ فالعبد لا بوسف 
بالقدرة على الخلق » والحق لا یوصف بالقدرة على الکسب ۰ 


ومن عرف أنه عز وجل قادر خشی من سطوات عقوبته عند مخالفته » 
و أمل لطاگف رحمته ونعمته » عند سواله وحاجته لا بوسيلة طاعته) » 


بل بکرمه ومنته 4 


وكذلك آیضاً من عرف أنه قادر سکن عن الانتقام ثقه من انتقامه » 
فانتصاره له أتم من انتقامه لنفسه » ولهذا قيل 8 احذروا من لا ناصر له 
غير الله ٠‏ 


واعلم أن الله تعالى كريم » يقدر لكنه يغفر ؛ ويعلم لكنه يحلم ٠‏ 
روی أن حملة العرش ثمانية » أربعة تسبیحهم سبحان الله عدد عفوه. » 
وأربعة تسبيحهم عدد حلمه بعد علمه 3 

2 
¥ و 

(۱) لاحظ هنا رای التشیری فى مسالة العمل الانسانی » انی قيمة هذا 
الضل ۷ نودي الى ثبرة الا اذااكان الحق بلهم به ویسدد ميد وبمین عليه ؛ 
اما اذا ظن العبد ان عمله وحده موصله الى شىء فيصدق عليه قول رابعة : 
ان استغفارنا فى حاجة الى استغفار . 


e 1۹۸ 


فصل 
فى معنى ١‏ المقدم المؤخر » 
معناهما فى وصفه سبحانه تقديمه يعض الأحوال على بعض » وتأخیر 
بعضها عن بعض » فى الوقت أو ف الرتبة » وهما من دلائل إراداته وفعلهء 


واعلم أن أولياء الله تعالى مختلفون » فمنهم من يجتهد أن يكون 
مقدماً بجده وجهده ف العبادة والخدمة » ولا برضى بالتخلف عن السابقين 
من إخوانه وأنشدوا : 


السباق السباق قولا وفعلا حذروا النفس حسرة المسبوق 


واعلم أن الله تعالى قدم قوما فى سابق حكمه » فريما يجرى عليهم 
فى الظاهر أوساف المطردين ( ويتهمهم )۷ مقام المبعدين » وهم من 


وقيل كان يبغداد رجل صالح آذن خمساً وعشرين سنة » دخل يومآ 
من أيام شهر رمضان دار أخيه بعدما أذن الظهر فر آهم يشربون الخمر » 
فحلف أخوه بالطلاق ليشرين هو أيضاً معهم قدحا واحدا » فشرب لثلا 
تطلق امرأة أخيه » ثم أستدرجه الخمر فشرب ثائياً وثالثاً حتى سكر » 
فطلبوه لإقامة الصلاة » فحلف آلا يصلى آبداً ومات فى سکره ذلك ؛ فكان 
ممن آخره الله تعالى فى سابق حكمه » فلم ينقعه طول جه ده وعنائه 2 
نسأل الله تعالی حسن العاقبة بحسن توفیقه ۰ 


(۱) هكذافى م ومشتبهة ف س . 


ست ۱۲۹ — 


فصل 
فى معنى « الأول » و« الآخر » و « الظاهر » و «( اثباطن » 

آول وزنه أفعل * من آل بوّول مثل أعوذ من عاذ بعوذ 4 فأدسله 
أو آل ليت الهمزة الثانية واوا فاجتمع واوان فاد مت إحداهما ف الأخری 
فصار أول » وتآنيثه أولى کاکبر وكيرى » و آخر بفشح الخاء تأنيثه أخرى٠‏ 

و انگول ف وصفه بمعنى القديم الأزلى الذى لا امتداء له » والآخر 
فى وصنه بمعنی أنه لا انتهاء له » ولا انقضاء لوجوده ٠‏ 

والظاهر ف وصفه سبحاته بمعنى القاهر لخلقه ث من تولهم خلهر 
فلان على فلان أى قدر عليه وقهره ۰ 

والباطن فى وصفه عز وجل بمعنی العليم بخلقه » الدبر لأحوالهم ٠‏ 
وقیل معناه الظاهر للعقول السليمة باناته ور اهننه 0 ودلائل توحيده 4 
والباطن ااتعزز على قوم » ااحتجب عنهم حتی آذکرو! وجوده وجحدوه ٠‏ 

وقيل إن هذه الاسماء إشارة إلى صفات أفعاله » فهو الأول 
بإحسائه 4 والاخر بعفر انه 2 و الخلاهر دنعمته 4 و الباطن مرحمثه ۰ 


وقيل الأول بحسن تعريفنا إياه إذ لولا توفيقه وهدایته أولا 
لما عرفناه » وقيل هو الأول بالهداية » والآخر بالرعاية » واأظاهر بالكفاية» 
والباطن بالعناية ٠‏ 


وقيل الأول بالإسعاد والآخر بالإمداد والظاهر بالإمجاد والباطن 
بالارشاد 1 


۱۳۵ 
فصل 
فى معنى « البر » 
البر من أسمائه ورد به الكتاب فى قوله تعالى : 
« إنه هو البر الرحيم » ۰ 


والبر هو المحسن » وفلان بار بآبویه إذا كان محسناً إليهما » والبر 
من الخلق من تتوالى منه أعمال البر » ومن كان الله تعالى بارآ به عصم 
عن الخالقات نفسه » وآدام بفنون اللطائف آنسه ۰ ووفر فى طريقه 
اجنهاده » وجعل التوفیق زاده » وجعل قصده سداده » ومتبم سلوکه(٩‏ 
آرشاده ۰ وأغناه عن آشکاله(۲) بأفضاله 4 وحماه عن مخالفته بيمن 
إا + فهو غنی جلا مال » وعزیز بلا آشکال ۰ ملك لا یستظیر بجیش 
وعدد »وغنی لا بتمول بعدد ٠‏ 


ومن آداب من عرف أنه البر أن یکون بارآ بکل آحد لا سیما بوالدیه 
لقوله عليه السلام : «رضا الرب فى رضا الوالدين؛وسخطه فى سخطهما». 


وحکی أن موسی عليه السلام لما کلمه ربه رأی رجلا قاثماً عند ساق 


فقال : انه كان لا بحسد عبد من عبادی على ما أتيته » وکان بارآ 
بوالدیه + وتیل ین العسن بن علی رفی الق عنه کان لا یاکل مم آمه 
رضى الله عنها فقالت له فى ذلك » فقال : آخشى أن بقع بصرك على شىء 

(۱) ناقصة فى م . 

(0) اشکاله بقصد بها التشبری هنا وفیما بعد ذلك بقلیل أيثاله 
من لفات دز 

(۲) فى م جاعت (اقواله ) ولايستقيم المعئى بها . 


ی سه 


من الطعام فأسبقك إليه ولا آعلم و کون عاقاً » فقالت له : كل معی ۳ بنی 
وأنت 2 حلمن هذا ۰ 


واعلم أن در التلامذد الشيوخ والأستاذين بحب أن يكون آکثر من 
برهم لو الديهم 4 فإن الوالدين يحفظانه عن آشات الدننا والشيخ يحنذله 


عن آفات الآخرة 6 وإلآب رديه منعمته »6 و الشیخ درسه بهمته ۰ 


۳٢‏ د 
فقسلل 
فى معنی « التسواب » 
من أسمائه سبحانه » ورد فى الكتاب فى مواضع كثيرة منها قوله : 
« واستفثره إنه کان توبا » ۰ 
والتوبة الرجوع من ثاب ء وتاب وآناب و آب كلها بمعنی واحد )۰ 
ومعنى وصفه سبحانه بالتواب أنه پتوب على عبده أى یعود عليه بالطافه » 
ویوفقه ویس‌ها له » وقیل معناه قبول التوبة منه » وقیل : خلقه التوبه له 
كما قال تعالی 
« ثم تاب عليهم ليتوبوا » ٠‏ 
فعلم أنه ما لم يتب على العبد لا يتوب العبد » فابتداء التوبه من 
الله تعالى بالخلق ؛ وتمامها عليه بالقول ۰ 


(1) فى رسالة التشيرى تفرقة بين هذه الثلاثة فالتوبة بداية والأوبة 
نهاية والانابة و اسطتهيا » فمن تاب لخوف العقوبة فو صاحب توبة ومن تاب 
طمعا فى الثواب فو صاحب انابة ومن تاب مراعاة للأمر لا خوفا ولا طمعآ 
فو صاحب اناية ص 0٥.‏ . 


بت 7375 ب 


فصل 
فى معنى « المنتقم » 


الانتقام افتعال من النقمة » وهو غاية الكراهية للشىء » وغاية 

قال ايله تعالى : 

« وما نقموا منهم ۰۰ » ٠‏ 

أى وما كرهوا » « هل تنقمون منا » أى تكرهون ؛ فانتقام الله 
تعالى عقويته للعصاة على ما كره منهم » والكراهة فى وصفه سبحانه 
بمعنی ذم الفاعل والدكم عليه بالعقوبه » لا دمعنی نفرة النفس ولحوق 
المشقة كما هو فى وصف العباد ٠‏ والله تعالى يغضب ف حق خلقه بما لا 
بخضب فى حق نفسه ؛ فینتقم لعباده بما لا ینتقم لذفسه فى خاص حقه ۰ 


عن آبی الدردا» رضی الله عنه قال : إن العبد يكون له وقت طیب » 
فيأمر اله تعالی جبر ائیل أن پرفم ذلك عن قلبه اختباراً وامتحاناً » فان 
ضح وقلق رده إليه وزاده » وان آم مهتم لذلك لم برده إليه وتکون بذاك 
ذقمته ٠‏ وقد مستجير العبد بربه عثیب زلته بلا فصل فتدرکه(۱) الوجهة 
قبل حلول الانتقام فيؤوبه الل تعالى إلى كنف ستره » ویعجل له الغفرة 
بلطيف بره ٠‏ 


(۱) فى ه (فقدادركه) . 


فى معنى « العفو » 

مبالغة من العاف » والعفو له معنیان : أحدهما الفضل ومنه 
قوله تعالى : 

٠ » ويسألونك ماذاً ونفقون قل العفو‎ ١ 

یعنی ما فضل من آموالهم ۰ 

وقوله تعالى : 

« هنی عفوا » ۰ 

آی کثروا ۰ 

ودقال : عفا مال فلان أى كثر » فالعفو على هذا هو الذى یعدلی 
الكثير » ويهب الجزيل ۰ 

والعافی الذی يمحو وزيل ومنه قولهم : عفت الرياح الآثار إذا 


محتها دآزااتها » فالعفو على هذا الماحى لآثار الذنوب »> واأزيل لها 
بريح“ المغفرة كما قال تعالى : 


« بمحد یله ما یشاء ويثدت » ٠‏ 


قيل : دمحو الذنوب من ديوان الحفظة على أن ينسيها قلوبهم » 
وقلوب الذنبين يفا ء قيل إن رجلا من الصالحين قال يوماً : والله 
لا يغقر الله لفلان » فأوحى الله تعالى إلى نبى ذلك الزمان أن قل لفلان 
فد غفرت لكك وأحبطت عمل ذلك الحالف + 


ومن عرف ٩‏ سبحانه عفو طلب عفوه » ومن طلب عفوه تجاوز عن 


(1) مشتبهة فى م . 


سب ۱۳۵ — 
خلقه » فإن الله تعالی بذلك آدبهم ۰ 
فقال جل جلاله : 
« وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم » ٠‏ 


واعلم أن الكريم إذا عقا حفظ قلب المسىء عن الاستبحاش ووجهه 
عن الخجل ء فلا پذکره سوء فعله ب( کأنما الصفح قد نزع ذنبه والفضل 


قد کساه ثویه ( ۰ 


(۲) العبارة غر وأضحة فى (س) . 


س ۱۳ مت 


فصل 
فى معنی « الرءوف » 


الرآفة شدة الرحمة » كذا الرآفة ( بالمد ) الرحمة ٠‏ وف الحقيقة 
إرادة النعمة وتسمى الرحمة نعمة مجازا » خرحمة ال لع ادة إرادته 
الإحسان إليهم من غير علة » فالله أرحم بعباده من كل آحد » ورحمته ف 
الدنيا عامة للمؤمنين والكافرين » وحى فى الآخرة خاصة بالإمنين ٠‏ 
روك ا كان لفقي كار عادر اك كر رمو مين 
لها فقالت : با رسول الله بلغنى أنك قلت إن الله سبحانه وتعالى آرحم 
يعباده من الوالدة بولدها ٠٠‏ آفهو كما قيل لى ؟ قال النبى : نعم ٠‏ 


قالت : فإن الأم لا تلقى ولدها فى هذا التنور ٠‏ 


فيكى رسول الله عر وقال : إن الله تعالى لا يعذب بالنار 
إلا من( انف آن بقول : لا إله إلا الله ۰ 


عن الزلة أدلغ 2 باب الرحمه من غفر انه المخصية 4 وردما رحم عبداً 
كا كوق فى اا وفيدة ولعتدى نان شمه ورحته السد 
لا بعلم » فكم من عبد يرثي" له الخلق لا به من الضر والفاقة وسوء 
الحال وهو ف الحقيقة فى نعمة تغبطه) عليها الملائكة + وقيل إن نبياً 
شکا إلى اله تعالی الجوم والعری والقمل غآوحی ال تسالی الیه : 
آما تعرف ما فعلت بك ؟ سددت عنك آبواب الشرك ۰ 


ومن رحمته بعداده أن بصونهم عن موجبات عقویته » و ان عصمته 


0 اقلق تةق نان : 
((۱ ىه وردت (يرحمه) . 
(۲) فى م وردت (تغبطها ) والأصح (تغبطه) . 


سر ۱۳۷ — 
ومن رحمته بعبده أن یصونه عن ملاحظه الأغيار غلا برخم حوائجه 
المعرفة لا يحسن به أن یکون لغير الله عليه منة ۰ 
وقال رجل لبعض الأمالقن الك حاجة ؟ 


فقال : لا حاجة بی إلى من لا يعلم حاجتی ! 


۸ سم 


کح 
فى معنی « مالك الملك ذو الجلال والإكرام » 


وصفات العلو ٠‏ 


ومن عرف جلاله تذال وتواضع له » جاء فى بعض الروايات أن اله 
ملائكة منذ خلقهم لا يفترون عن البكاء » ولا تقطر من دموعهم قطرة 
إلا خلق الله تعالى منها ملكا ؛ ولا پرفعون رءوسیم إلى يوم القيامة » 
ويقولون : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ٠‏ 


وقيل أن من حملة العرش ملائکة صورتهم كصورة العجل » فمنذ 
عبد بنو إسرائيل العجل وضعوا أيديهم على وجوههم حیاء من الله تعالى» 

شال اسن الحلاء(۱) كنت راکیاً حملا ف وفنت » فلت جل لله ۰ ففال۰ 
الجمل بلسان فصيح : جل الله ! 


ولیس جلال الله سبحائه بآنصار وأعوان » وسيب من الأسباب بل 
حلاله كونه بالوصف الذى تلحق به الرفعة و العزة وصفات العلو ۰ 


والاکرام قريب من معنی الانعام الا أنه أخص منه » لأنه ينعم 
شمن لا SSG VEE‏ را ای شوه 
لمبده یکون معجلا فى الدنیا وم قلا فى اة وعلی ما فیه من التقصیر 
فان الحق ينعم عليه وهو يشكو غيره » ويرزقه وهو يخدم غيره 
ويسأل غيره » 


(۱) هو أبو عيد الله سن الجلاء و اسیه أحيد بن يحيى أصله من بغداد 4 
و أقام بالرملة ودمشق وکان من جلة مشایخ الشام » صحب النخشبی وذا النون 
وکان استاذ محمد بن داود الدتی, . يقول اسماعیل بن نجيد ( كان يقال * 
ان فى الدنيا ثلائة ون أئمة الصوفية لا رابع لهم : الجنيد ببغداد وابو عثمان 
دنيسادور وابن الجلاء بالشام ) ( طبقات السلمى ) 


ست ۳۹ .— 


فصل 
فى معنى « الأقسط الجامع » 
المقسط العادل يقال أقسط إذا عدل » وقسط إذا جاز ٠‏ 
ومعنى العادل فى وصفه سبحانه وتعالى أن آفعاله كلها حسنة ٠‏ 

1 و الجامع فى وصفه سبحانه وتعالی بمعنی الحاشر للخلق والناشر لهم 
دوم القیامة لاثواب و العقاب » فيجمع يومد : لحومهم اأتفرشة » وجلودهم 
ااتمزقه وعظامهم النخرة ٠‏ وهو الجامع بين الأشكال والأمذال » وبين 
| اختلفات والأضداد » من الجماد والنيات و الحبوان » فى صورها وآلو انها 
وطعوم‌ها ورو اکحها » ومنافعها ومضارها ء و آفعالها و آخلاقها بحیث لا ياتى 
التفصيل على آجادها فى مدى الأعمار ۰ تبارك أله آحسن الخالقین ٠‏ 


فى خبر مسند أن الوحوش أواليهائم كم إذا حشرت يوم القيامة سجدت 
3 له تعالی سجدة فتقول لها الملاككة : لیس هذا يوم السجود » هذا يوم 
النثواب والعقات 4 وانما حشرکم لتشهدوا فضائح بنی آدم ٠‏ فتقول 
البهائم و الوحوشی : هذا مذا سجود شکر حيث لم یجعلنا الله تسالی 
من هذى آدم ۰ 

وقيل لو أن رجلا له ثواب سبعين ذبياً وله خصم بدانق ی لا عدخل 
الجنة حتى برخی خصمه ء وقيل ي5خذ بدانق فضة سبعماثة صلاة مقبولة 
فتعطی اخصمه ٠‏ وقيل كما يرجو الظالم رحمة اله تعالی فا ان 7 برجوها 
فاذا اقتص له من الظالم فذلك درحمة منه ؛ ولو لم بقتص له منه لكان 
قد رحم آلخلالم ولو م پرحم الظلوم » و الحکیم المادل منزه عن ذلك ٠‏ 


وهو الجامع قلوب آولبائه ی شهود تقددره ليتخلصوا عن اساب 
التفرقة » فيطيب عيشهم لأنهم لا برون الوسائط ؛ ولا ينظرون إلى 
انحادثات إلا بعین التقدير » إن كانت نعمة علموا أن الله تعالی معطیها » 
وان کانت بلية علموا آنه کاشنها ۰ 


)ا س 


فصل 
فى معنى « الفنى الغنی » 


المغنى معطى الغنی لعباده ء ویکون بمعنی معطى الكفاية أيضاً » 
والله تعالى مغن عباده بعضهم عن بعض لأن الحوائج _ على الحقيقة ‏ 
لا تكون إلا إلبه » فالمخلوق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ٠٠‏ فكيف يملك 
ذلك لغیره ؟ ولهذا قیل : تعلق الخلق بالخلق شاق السجون بالسجون + 
وقیل : من رفع حاجته إلى الله تعالى ثم رجم عن حاجته إليه إلى 
غيره(1؟ ابتلاه بالحاجه إلى الخلق ثم نزع رحمته من قلوبهم » ومن شهد 
افتقاره إلى الله تعالی فرجع إليه عند حاجته ؛ آغناه من حيث لم يحتسب» 
وأعطاه من حيث لم يرتقب ۰ 


وإغناء الله تعالى عباده على قسمين : فمنهم من مغنيه بتنمية أمواله 
وهم العوام ‏ وهو غنى مجازى » ومنهم من يغنيه بتصفية أحواله وهم 
الخواص - وهو الغنى الحقيقى » لأن احتياج الخلق إلى همة صاحب 
الحال أكثر من احتياجهم إلى لقمة صاحب الال + 


ا٤ا‏ 
فصل 
فى معنى « آل‌انع » 


المانع فى وصفه سبحانه بمعنى منع البلاء عن أوليائه » أو منم العطاء 
عمن شاء مطلفاً » فإذا منع البلاء عن أوليائه كان ذلك لطفاً جميلا » وإذا 
منع العطاء عنهم کان‌ذلك فضلا جزیلا ٠‏ 


حكى أن موسى عليه السلام قال : إلهى إنى جائع ؛ فأوحى الله تعالى 
إليه إنى عالم ۰ 


وائلّه سبحانه يعطى الدنيا من بحب ومن لا يحب > ولكنه لا يحمى 
قلب عدد عن ا أخالفات إلا وهو من خواص أولياكه ۰ 


۱ لس اخ ۷ س 


فى معنی « الضار النافع » 
اسمان من أسمائه سبحانه وف معناهما إشارة إلى التوحيد » وهو 
أنه لا يصيب عبداً ضر ولا نفع ؛ ولا خير ولا شر إلا بمشيكته وإرادته > 
وقضائه وقدرته ٠‏ فمن استسلم لحكمه عاش فى راحة » ومن اباه وقع 
فى كل آفة ٠‏ 
قيل : إن أول ما كتب الله عز وجل ىف اللوح الحفوظ : 


« آنا أيه الذى لا إله إلا أناء من لم یستسلم لتضائی » ولم يصبر 
على بلائی »ولم‌یشکرعلی نعمائى » فلیطلب ربا سوای » ٠‏ 


وقيل : من لم برض بالقضاء فايس لحمقه دواء ۰ 

ومن عرف تفرد مولاه بالایجاد » وتوحده فى الاختراع فوض آموره 
إليه » فعاش فى راحة » والخلق فى راحة » وبذل النصح لكل واحد ؛ ولم 
بجد فى تلبه غشاً ولا خيانة لغيره ۰ 

ولا پرحم العيد عبداً الا إذا رحمه الله تعالی + 

قال تعالی لنیبه عليه السلام : 

« فیماً رحمة من لته لنت لهم » ۰ 

وقال النبی ملت : « الر احمون برحمهم الرحمن » ٠‏ 

وسرق للحسن ازار فجلس بیکی » فقيل له فى ذلك فقال : 

إنما أبكى لان مسلماً ستلحقه غدا عقوبة من آجلی ء ثم قال : 


اللیم اغقر له ۰ 


ال 


فصل 
فى معئى « النور » 
النور من أسمائه سبحانه ورد به الكتاب فى قوله تعالى : 
« الله نور السموات والأرض » ۰ 


قيل معناه : منورهما » وقيل الهادى لأهلهما » وقيل سمی نورا لأن 
منه النور » والعرب تسمى من مته الشىء باسم ذلك الشىء » فإذا كان 
بمعنى المنور فهو منور الافاق بالنجوم والأنوار » ومنور الأبدان باثار 
والأشباح » والمعارف زينة القاوب والأرواح « والله عز وجل يريد قلب 
المؤمن نورا على نور » پژیده بنور البرهان ثم يؤيده بنور العرفان » 
قال الله تعالى : 

« نور على نور يهدى الله ُنوره من يشاء » ٠‏ 

والله جل جلاله يهدى القلوب بنوره إلى محاسن الأخلاق » ليؤثر 

وف الخبر أن الله تعالى يحب معالى الأخلاق ويكره سفافها » ومن 
معالى الأخلاق التحرز عن رق الأشياء > واستصغار قدر الدنيا ؛ والجود 
بها على كل آحد » فالله تعالى يحب كل جواد سخى ٠‏ 


وقيل إن اله تعالی آوحی إلى موسی عليه السلام 7 لا تقتل السامرى» 
فانه سخی ۰ 


وقيل السخاء أن تجود على من لا معرفك »> والسؤدد أن تنصف 
من لا ينصفك + 


- 144 سم 


فصل 
فى معنى « الهادی » 


الهداية فی اللغة الامالة ؛ ومنه سمیت الهدية انها شيل قلب الهدی 
إليه إلى الهدی » أو لانها تمال من ملك إلى ملك » فالهداية إمالة القلب 
إلى الحق » وقيل أصل العداية فى اللغة التقدیم » ومنه سمی العنق هادي 
لتقدمه على البدن » فالهادی فى وصفه جل جلانه بمعنی المقدم لاهل الخير 
إلى الرتبة الى یستحقها » والّه عز وجل كما بهدی عباده إلى معرفته 
بحسن التعریف » بهدیهم إلى محاسن الأخلاق ومعالی الامور بحسن 
التشریف ۰۰ 


قال تعالی : 
« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » ٠‏ 


واعلم أن الهداية إلى حسن الخلق فرع الهداية إلى معرفة الحق 
لان الدین شیثان : صدق مع الحق » وخلق مع الخلق ۰ 


وقيل : حسن الخلق احتمال المكروه بحسن المدارة > وقيل بسط 
الوجه » وكف الاذی + وقيل : لا ییقی للكونين فى قلبك آثر . 


وقال رسول الله سل : « طوبى لمن بات حاج] وأصبح غازياً » » 

قالوا : ومن هو يا رسول الله ؟ فقال : من كثر عماله » وضاقت 
يدم كي كانه بم دخا جاكا ل ويخ قا أ منهم 
وهم منى » وهم الحاجون الغازون ف سبيل الله ۰ 

وقال الفضیل بن عیاض( : لأن یصحبنی فاجر حسن الخلق آحب 
إلى من أن یصحبتی عابد سيىء الخلق ٠‏ 


(۱) الفضیل بن عیاض خراسانی من مرو وقبل انه ولد بسمرقند ونشأ س 


ات س 


وقال رسول الله مَك : « الخلق الحسن طوق من رضوان الله تمالی 
فى عنق صاحبه » مشدود إلى سلسلة من الرحمة » و السلسله مشس‌دودة 
إلى حلقة فى باب الجنه » حيثما ذهب الخلق الحسن جرته السلسلة إلى 
نفسها تدخله من ذلك الباب الجنه » والخلق السوء طوق من سخط الله 
فى عنق صاحبه » والطوق مشدود إلى سلسلة من عذاب الله » والسلسلة 
مشدودة إلى حلقة فى باب الثار » حيثما ذهب الخلق السوء جرته السلسلة 
إلى نفسها لتدخله من ذلك الباب النار ٠‏ 


سبابیورد ومات بيكة سنة ۱۸۷ ه » ويقال انه كان شاطر؟ يقطع الطريق بين 
ابیورد وسرخس وكان سيب توبته أن عشق جارية فبينما يرتقى الجدران 
اليها سمع تاليا يتلو : « الم يأن للذين "منوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله 4 -- 
فقال يارب قد آن . 


س ١45‏ ات 
فصل 
فى معنی « البديع » 

البديع معناه البدع » فعيل بمعنی مفعل » كأليم ووجيع ۰ وكل من 
فعل فعلا فهو مبدع » ومنه سميت البدعه بدعه لأنها قول لم يسبق إليه 
قائله فالله تعالی مبدع الأشياء لا على مثال تقدم » ولا من آحد تعلم ۰ 

وقول البدیع الذی لا مثل له » وهذا ایض صحیح ف حق لله عز 
وجل > والممدىء فعيل بمعنی فاعل » يقال بدأ لله الخلق و آبداهم فهو 
باديهم ومبديهم ٠‏ ومن آداب من عرف هذا الاسم أن يجتنب البدعة 

والبدعة كل ما ليس له أصل فى الكتاب والسنة وإجماع الأمة ٠‏ 
قال آبو عثمان الحبري (۱) : من أمر السئة على نفسه قو لا وفعلا نطق 
بالحكمة » ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة ٠‏ وقال النبى لل 
من أحب سنتی فقد أحبنى » ومن أحبنى كان معى فى الجنة ٠‏ 

وقال سهل بن عبد الله التسترى : أصول مذهينا كلاثة : الاقتداء 
بالنبی مَل فى أفعاله وأخلاقه » وأكل الحلال » وإخلاص النية فى 

وقوله تعالى : 

« ويعلمهم الكتاب والحكمة » ٠‏ 

)١(‏ ابو عثمان الحيرى اصله من الرى ورد نيسايور مع شاه الکرمانی 
والتقى بابی حفص الحداد وتخرج به » مات سنة ۲۹۸ هء ويعد الحيرى من 
شیوخ اللامتية الكبار » ومن أقواله : لايستوى ايمان الرجلحتىيستوىفقلبه 


تعالى فى حال فكرهته ولا نثلنی الى غيره فسخطته . 


1417 ستت 


تر فى المنام فقلت : يا رسول الله إشفع لى فقال : قد شفمت لك » 
فقلت متى ؟ 


فقال : الیوم الذى أحييت فيه سنة من سنتى قد أميتت ٠‏ 
٠ Ss le‏ 

وقال النبى َل : من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على 
فيحدثوا فى قلبك ما لم يكن . 

وقال سهل بن عبد الله : من داهن مبتدعاً سلبه ايله حلاوة السنن » 
ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله نور الإيمان من قلبه ٠‏ 

وقال ابو على الدقاق : من استهان بادب من آداب الإسلام عوقب 
بحرمان الستة ومن ترك السنه عوقب بحرمان الفريضة ٠‏ 

واعلم آن بركة اتباع السنة تومل العبد إلى حقسائق القربة » 
ومان الزلقة + 

قال تعالی : ۱ 

« قل إن کنتم تحبون الله فاتبمونی یحببکم الله » ٠‏ 


114 


فصل 
فى معنى « الباقى الوارث » 


الباتی من أسمائه سبحانه وتعالى » وحقيقته من له البتاء » والبقاء 


ومما يجب أن تشتد العناية بمعرفته أن المخلوق لا يجوز أن يكون 
متصفاً بصفات ذات الحق » فلا يكون عا بعلم الحق » ولا قادرا بقدرته 
ولا سمیعاً بصيراً بسمعه وبصره » ولا حیاً بحياته ؛ ولا باقیاً ببقائه لأن 
الصفة القديمة لا يجوز قیامها بالذات الحادثة » كما لا يجوز قيام الصفة 
الحادثة بالذات القديمة » وحفظ هذا الباب أصل التوحيد ٠‏ 

ومن زعم خلاف هذا فقد خرج عن الدین ء وانسلخ عن الاسلام 3 
وكانت بدعته آشنم من قول النصاری إن الكلمة القدیمة۲۳ اتحدث بذات 
عیسی ۰ هذه البدعة قول الحلولية الذین جوزوا علی ذات الح الحلول 
فى الاشخاص ااحدثة » وربما تعلقوا فى نصرة مقالتهم الشنيعة بقوله فى 
الخبر آلشهور « +۰ فاذا احینعه كيت له سمعا وکر ا عن ج وبی 
پیصر » ولا حجة لهم فيه لأنه لم يقل إنه يسمع بسمعی وییصر ببصری» 
بل قال فبی يسمع ۰۰۰ الخ ومعلوم بالائفاق أن ذاته التدسة لا تکون 
للعید سمعاً ولا بصراً ؛ فقد خرج ظاهره عن کونه مراد بالاتفاق » فوجب 
الرجو ع إلى التأویل الصحیح دون الفاسد حتی إن من هؤلاء الجهال من 
یقول بآن معرفة المبد لیست بمخلوقة » ولیمانه لیس بمخلوق » وروحه 
ایست بمخلرقه » واضل هذه الیذعة فول من قال لفظ العید وقراء2 الترآن 
غير مخلوقة فلما جوز هذا القائل أن يوجد على لسان الخلوق قر آن قدیم 
یسمع منه » زاد عليه آولئك فى التدقیق وقالوا : إن العبد یکون باقياً 
بيقائه سبحاته » 

و الوارث الباقی بعد فثاء الخلق ۰ 


. مشتبهة فى م‎ )١( 


— ۱4٩ بت‎ 


فصل 
فى معنی « الرشييد » 


معناه المرشد » فعيل يمعنى مفعل » وإرشاده لعبده هدايته قليه إلى 
معرفته » وهو الارث الأكير الذى خص به آولیاءه » ويعد إرشاده عباده 
إل اختيار طريق طاعته » والتوقى بها عن مخالفته » ثم إرشادهم إلى 

قال الله تعالى : 

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » ۰ 

وعلامة إرشاده الحق إلى إصلاح نفسه أن يحسن التوكل عليه » 
ويفوض آموره بالكلية عليه » وأن يستخيره فى كل شغل » ويستجير به فى 

بقوله تعالى : 

« ولا توجه تلقاء مدین قال عسى ربی أن بهدینی سواء السبیل » ۰ 

هكذا ینبغی للعبد إذا آصبح أن بتوکل على ربه » فلا یستقبله شغل 
فیقضی آشغاله » ویکفیه جمیع آموره » فان رجع عن هذا بعد ما آرشده 
الله تعالى إليه عاتبه » ليعلم أنه وجد فيه سوء آدب » فيرجع عنه إلى 
سكونه وترك اختياره واحتباله ٠‏ فالله تعالى آرشد نفوس الزاهدين إلى 
طريق طاعته » وقلوب العارفين إلى سبيل معرفته » وأرواح الواجدين 
إلى حقيقة محبته » وأسرار الموحدين إلى تطلع قربته) ۰ 


(۱) من هذا النص نتمرف الی رای القشیری فی مراتب اهل الحق : زاهد 
ثم عارف ثم واجد ثم موحد » وئتمرف الى ملکاتهم الباطنیه نفس ثم قلب روح 
ثم سر ونتعرف الىغاياتهم فى کل مرحلة من مراحل معراجهم الروحی طاعة 
فمعرفة فمحبة فقرب . 


حي ۱09 بح 


فصل 
فى معنى « الصسبور » 


الصبور فى وصفه سبحانه بمعنى الحليم » واصل الصير ف اللغة 
الحبس » ومنه « شهر الصوم شهر الصبر » لأن فيه حبس النفس عن 
او عو القاين عن یوار على نیت رها کاس شه 
عما یصبر عنه وعليه ۰ 

وف وصف الله عز وجل بالصبر لا يقبح معنی حبس النفس »> 
( وإنما ) یکون بمعنی تآخير العقوبة بالحلم ٠‏ 

والصبر فى حق العباد على ثلاثة آشسام) » أولها 5086 وهو تكلف 
الصبر ومقاساة الشدة » ثم الصير وهو سهولة تحمل ما يستقبله من 
فنون القضاء وصروف البلاء » ثم بعده الاصطبار وهو النهاية فى الباب » 
Ss‏ بالق البو فاد جسم رس روا وراه 


كما قيل : 
کو ونين اس کش ا ور المت حدر لمات تق اش 
وقيل آیضا : 
قزل + لیس الصبر آلا تذکر البلاء لطا ونطقاً بل هو الا تعترض 


بقلرك على قضائه وقدره » وان E‏ » ورشعت قصتك الیه 
بلفظ لك ٠‏ وقيل ذلك أن أيوب عليه السلام قال : 
« إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب » ۰ 


(۱) لاحظ هنا الارتباط بين صنيع التشیری فى الاشتقاق من الناحية 
اللغوية وبين اارادات الصوفية . 


ند 0 س 


وقال : « إنى مسنى الضر » » ومع هذا كله لما كان راضياً بقلبه » 
قن فين تة 

قال الله تعالى فى حقه : 

« انا وجدناه صابراً » ٠‏ 


وقال جماعة شرط الصبرألا تتنفس بخلاف الإذن تحت جريان حكمه 
إن كنت لسقم أهلا ونت لشكر أهلا 
عذاب فلم بيق قلب يقول للسقم مهلا 


وقيل حقيقة الصبر تجرع البلاء من غير تعبیس*" ۰ 


وقيل إن أيوب عليه السلام أوحى الله تعالى إليه يوماً من الابام : 
با أيوب شكوتنى ! ؟ فقال : إلهى ۰۰۰ إلى من ولم يسمع آنینی ؟ ۰ 


فقال : شکوتنی إلى أعدى عدو لى وهو نفسك ٠‏ 


وقبل ينبغى أن يكون الصابر فى حكم الله عز وجل کالیت بين بد 
الغاسل قليه كيف يشاء ٠‏ 


وقيل الفرق بين الحليم والصبور فى وصف الخلق أن الحكيم من 
متجاوز عن غيره بلا تكلف ولا مقاساة مشقة ٠‏ والصبور هو الذى براود 
نفسه عن أخلاقها ويتحمل كرهها ۰ 
(؟) هذه الأبيات انشدها أبو الحسين النورى أمام الجنید . 
( طبتات السلمى ترجمة النورى) . 
(۲) فى م (تعیس ) والسياق يؤيد « تعبيس » وقد ورد النص بها فى 
رسالة القتشبرى ضمن نص للجنيد يبدا هكذا ( المسير من الدنيا الى الآخرة 
سهل هين .....ءء والصبر مع الله عز وجل آشد فسئل عن الصير فقال 
تجرع الرارة من غير تعبيس ) الرسالة ص ٩۲‏ ء 


بت ۲ ۷ سس 


حکی عن الأحنف بن قيس أنه كان یقول آنا صبور ؛ولست بحلیم 
وإنسان بتبعه » ویتسافه عليه » وهو يصبر » فلما قارب محلته وقف وقال 
لذلك الرجل : 


إن بقى فى قلبك شىء فقله » فانی آکره أن يسمعك شبان قومی 
فیقابلونك بما تکره ٠‏ 


ل او امیس اوه یریما لش اه سا نه بدن 
الطاعات » والصبر عما نهی عنه من المحارم » والسکون تحت ما یجری 
من قضائه وقدره ۰ 


وفقنا الله تعالی لذلك و آدخلنا الجنة من فضله وکرمه > 


وصلی الله على سیدنا محمد و آله وصحبه وسلم تسلیما كثيراً ۰ 
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۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


بت ۱۵۵ سب 


الوضوع 
« فصل » فى معتى اسمه ( الیاعث ) . . .۰ 
« فصل » فى معنی أسمه ( الشهید ) ٠.‏ . 
« فصل » فى معنی اسمه ( الحق ) . ٠‏ ۰ 
« قصل » فى معتى اسمه ( الوکیل ) . . .۰ 
« فصل » فى معنی اسمه ( التوی ) 
« فصل » فى معنى أسسمه ( المتين ) . . مه .۰ 
« قصل » فى معنی اسبه ( الولی ) . . مب . 
« فصل » فى معنی اسمه ( الحمید ) . . . 
« فصل » فى معنی اسمه ( الحصی ) . هم ۰ 
« فصل » فى معنی اسمه ( البدی ) و ( العید ) 
« فصل » تى معنی اسمه ( الحیی المیت ) . 
« قصل © ق معتى انمه ("الحن القيوم ) 
« فصل » فى معتى اسمه ( الواجد الماجد  )‏ . . 
« فصل » فى معنى اسمه ( الواحد الأحد ) . 
« فصل » فى معتى أسيمة ( الصمد ) . م. ۰ 
« فصل » فى معنی اسمه ( القادر المقتدر ) . 
« فصل » فى معنى اسمه ( المقدم المؤخر ) . 
« فصل » فىه عنی اسمه (الأول)و (الظاهر)و (الآخر 
« فصل » فى معنی آسمه ( البر ) . 
« فصل » فى معتى اسمه ( التواب ) مه . . 
۷ فصل » فى معني اسیه (النتقى ) . 
« فصل » فى معتى اأسمه ( العفو ) .  .‏ . . 


« فصل » فى معئى اسمه ( الرعوف ) 


۱۳۰ 
۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 


تب 5 هم 

الوضوع الصفحة 
« فصل » فى معنی اسمه ( مالك الملك ذو الجلال والاکرام ) .۰ ۱۲۸ 
« فصل » فى معتی اسمه ( القسط الجامع ) . ده مت و O‏ 
« فصل » فى معنی اسمه ( الغنی الغنی ) . هم م م . ۱۲۰ 
« فصل » فى معنى اسمع ( المائع ) . فا لاود EF og a CR (O‏ 
« فصل » فى معنى اسمه ( الضار النافع )  .‏ هي . . . ؟؟١‏ 
9 فصل » فى معنی اسمه ( الثور ) . هم . ي مه . .۰ ۱۸۲ 
« فصل » فى معنی أسمه ( الهادی ) وك يون لت کے ت جيم ۳۹ 
« فصل » فى معنى امه ( الیدیع ) . مه هم م مه . 155 
« قصل » فى معنی اسمه ( الباتی الوارث )  .‏ . . .م . ۱8۸ 
« فصل » فى معنى اسمه ( الرشید ) م م هم م . . ۱۲٩۸‏ 


« فصل » فى معنی آسمه ( الصبور ) . E‏ یه مه هد No,‏ 


فهرست الکتاب و م . مه مه . م . م . ۰ ۱۵۲ 
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